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 مقدمة
 

مثل النساطرة وأحد الشمامسة الذى انشق البعض یهاجم 
والدة استخدام لقب "على كنیستنا فى السنوات الأخیرة 

عین أن الذى بدأ باستخدامه هو للسیدة العذراء مدّ " الإله
فى  الرابع والعشرونالبابا كیرلس الكبیر عمود الدین البابا 

فى القرن  م)٤٤٤-٤١٢( ة المرقسیةراز عداد باباوات الك
 -حسب قولهم–وأن هذا اللقب یحمل فى طیاته  الخامس.

التألیه للعذراء ویوحى بأنها مصدر للاهوت المسیح ولیس 
الذى جعله واحداً مع لاهوته عندما تجسّد  لناسوته فقط

 . منها.

د كل هذه الادعاءات ونرد علیها بأدلة وبراهین وسوف نفنّ 
، وهو ما سوف نركز تحتمل التأویلكتابیة وتاریخیة لا 

 ، وإذا كانلأنه إذا كان المسیح إلهاً  .بتیّ علیه فى هذا الكُ 
. "والدة الإله"من العذراء فلابد أن تكون هى  دَ لِ وقد وُ 

م أقوال لآباء قدیسین سابقین للقدیس كیرلس وسوف نقدّ 
الكبیر استخدموا لقب "والدة الإله" عن العذراء مریم عدید 
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 انظرالمرات مثل القدیس أثناسیوس الرسولى (من 
والقدیس باسیلیوس الكبیر (انظر  )٦٧-٦٤ صفحات
) والقدیس غریغوریوس النازینزى (انظر ٦٨-٦٧ صفحة
 .)٦٨ صفحة

أننا نغالى فى تكریم السیدة العذراء كما أن هناك ادعاءات 
ونقدّم لها الصلوات ونطلق علیها الألقاب والرموز الخاصة 

هنا ونرید أن نقول أن السیدة العذراء بالمسیح الإله. 
تستحق كل الألقاب التى تطلقها الكنیسة بفطنة علیها، كما 

الكنیسة علیها تنطبق علیها كل الرموز التى تطبقها 
رفض ذلك فإنه فى الحقیقة لا یستطیع أن ، ومن یالمقدسة
ق هذه الأمور ولا مدلولاتها ولا معانیها. إن امعأیدرك 

 موضوع الألقاب والرموز یحتاج مبحث آخر لیس مجاله
لقب  لرد على من یهاجمونهذا الكتیب المخصص ل كله

، كما أننا أضفنا الرد بالنسبة للسیدة العذراء "والدة الإله"
الهجوم على بعض فقرات فى الصلوات على جزء من 

 .الكنسیة التى تذكر فیها السیدة العذراء مریم
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الكنیسة الأرثوذكسیة  نإالمنشقون ویقول المهاجمون  
نفس معاملة  القدیسة مریمالعذراء  "تعاملخاصة القبطیة 

وهذا غیر حقیقى ومرفوض تماماً فى كنیستنا القبطیة " الإله
 المشتركة معها فى الإیمان.الأرثوذكسیة والكنائس 

 ،للسیدة العذراءبالنسبة حتى الإنسان ه یتألفكرة إننا نرفض 
ولا ، ولا نقبل بأى حال من الأحوال أن نعاملها معاملة الإله

 . إنما نكرمها ونقدّم لها التماجیدنقدّم لها العبادة أبداً 
الخاصة بالشفاعة ات طلبوال ،البعیدة عن التمجید الإلهى

ونحتفل بأعیادها، فما الخطأ فى التوسلیة ولیس الكفاریة، 
 ذلك؟!

واتضاعها  السیدة العذراء نظراً لطاعة هأن دركننا نإ
لذلك نقول فى  .منها االله الكلمةتجسد  وامتلائها بالنعمة

تسبحة نصف اللیل "الآب اطلع من السماء فلم یجد من 
(ثیئوطوكیة یوم  یشبهك أرسل وحیده أتى وتجسد منك"

هُوَذَا "وقالت  ولذلك نطقت هى بالروح القدس .الأربعاء)
بُنِي. لأَنَّ الْقَدِیرَ صَنَعَ بِي  مُنْذُ الآنَ جَمِیعُ الأَجْیَالِ تُطَوِّ
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ها بمن جان اً ، وهذا لم یكن افتخار )٤٩، ٤٨: ١(لو  "عَظَائِمَ 
لكن الروح القدس هو الذى تكلم من خلالها بما یتفق مع 

وكأن لسان حالها یقول أن الأجیال سوف تنبهر  مشاعرها.
هذا هو  .أى تجسده منها ..ىّ فبما عمله القدیر من عظائم 

طریق بجعلت البعض یظن  اً نا نعطیها ألقابالذى جعل
 .المسیحالسید خاصة ب اً نعطیها ألقابنا أنالخطأ 

وهى  ،د السید المسیح أن یصنع أول معجزة لهقصلقد 
أمه  توسطب ،تحویل الماء إلى خمر فى عرس قانا الجلیل

(انظر یو  هیدلتها طلبلیبین لنا مكانة  القدیسة مریم العذراء
٢( . 

 الحبیب الصلیب قال لیوحنا كما أن السید المسیح على
). ففى ٢٧: ١٩"هوذا أمك" (یومشیراً إلى أمه العذراء 

، أمر السید المسیح بفمه الطاهر أن تكون یوحنا شخص
السیدة العذراء أماً للرسل. وبهذا تصیر السیدة العذراء أماً 

، لیس فقط من أجل النبوات التى قیلت كلها للكنیسة روحیة
ب" عنها مثل "قامت الملكة عن یمینك بثوب موشى بالذه
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ولكن  ،)، أو من أجل سیرتها الطاهرة العطرة٩: ٤٥(مز
 بأمر إلهى صریح.

 

لم یختبر شفاعة وأمومة حقیقى ما من قبطى أرثوذكسى 
، فقیر مرأةارجل أو  ،ما من طفل أو شیخ ..السیدة العذراء

وشعر بحنانها وأحبها. روحیاً أو غنى إلا وتلامس معها 
على الألسنة فى وقت وتجد ذلك یظهر تلقائیاً فى صرخات 

الاحتیاج أو الضیق أو الألم أو الخوف أو القلق أو 
 الموت: "یا أم النور"، "یا عذراء یا أمى"، "یا ست یا عذراء"

 .إلخ

إن الذین یهاجمون التشفع بالسیدة العذراء هم فى الحقیقة 
لم یختبروا قوة شفاعتها وأمومتها لأنهم لو اختبروها لما 

بها. وفى الحقیقة إن من لا یتخذ احتاجوا من یقنعهم 
  السیدة العذراء أماً فهو یخسر كثیراً.

وتجعل مرتبتها إن كنیستنا تحب السیدة العذراء وتكرمها 
 أعلى من الشاروبیم والسیرافیم.. 
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 والسیدة العذراء أیضاً تحب كنیستنا فقد زارت بلادنا مصر
من وجه هیرودس بطفلها هاربة  مع خطیبها القدیس یوسف

تنقلت بین و  ،وظلت بها عدة سنوات ،د قتلهیر كان یالذى 
، وسطجبل قسقام فى الصعید الأإلى صلت و ربوعها حتى 

، مت أوثانهاوتحطّ  جنوباً و  الاً مصر شمأرض  فتباركت
هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى فانطبق علیها قول إشعیاء النبى: "

فَتَرْتَجِفُ أَوْثاَنُ مِصْرَ مِنْ سَحَابَةٍ سَرِیعَةٍ وَقَادِمٌ إِلَى مِصْرَ 
  .)١: ١٩(اش  "وَجْهِهِ وَیَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا

مباركة  وداخلها تظهر على قباب كنائسناوالسیدة العذراء 
هذه الظهورات الذین عاینوا كثیر من و  .شعبنا الذى تحبه

 ،م١٩٨٦وفى بابا دبلو  ،م١٩٦٨فى الزیتون  الواضحة
  زالوا على قید الحیاة. لا ،وغیرها م٢٠٠٩وفى الوراق 

فى حتى والعجیب أن من یهاجمون العذراء یشككون 
شفقة على بصورة تدعو إلى الالواضح للجمیع ظهورها 

 .حالهم
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ولا یسعنا إلا أن نردد  ،إننا نفخر أن تكون العذراء هى أمنا
 : الإیمانقانون ة فى مقدمتنا كنیسإیاه ما علمتنا 

نعظمك یا أم النور الحقیقى ونمجدك أیتها العذراء "
القدیسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى 

 ".نانفوسوخلص 

ولینقذ شعبه المتجددة  بدعفلینج االله أبناء الكنیسة من هذه ال
وصلوات  والدة الإلهببركة السیدة العذراء من تأثیرها 

 الأنبا شنودة الثالثصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم 
 .فور الصحة والعافیةو أطال االله حیاته ومتعه بم

     م٢٠١٠أغسطس ٢٢

 مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى ش١٧٢٦مسرى  ٢١
  ورئیس دیر القدیسة دمیانة للراهبات   تذكار والدة الإله
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إثبات أن السیدة العذراء ھى 
 "والدة الإلھ"

إننا لا نعارض هجوم البعض على لقب "والدة الإله" 
وإن كانت -بالنسبة للسیدة العذراء من أجل الدفاع عنها 

لكن من أجل الدفاع عن  -تستحق أن ندافع عن كرامتها
المسیح. فنحن لا نتنازل عن لقب "والدة الإله" السید ألوهیة 

  ..للسیدة العذراء دفاعاً عن ألوهیة السید المسیح
لذلك نوجه السؤال التالى لمن یهاجمون لقب "والدة الإله" 

 أنهم مسیحیون: ویقولونللسیدة العذراء 
  

 ھل من ولدتھ العذراء ھو إلھ؟
هو إله أم  -یسوع المسیح–هل من ولدته العذراء مریم 

 لیس إلهاً؟
 غالباً ستكون الإجابة: أنه إله..

أنها لیست  كیف یقولونفكان المولود منها هو إله  إذن، إن
 والدة الإله؟!

 هكذا تحسم القضیة باختصار دون الدخول فى تفاصیل.
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أما إن أنكروا إلوهیة السید المسیح فهذا طبعاً سوف یثبت 
 .السلیم ینكرون الإیمان المسیحىأنهم 

 القدیس كیرلس الكبیر أول ما كتبههذا هو  لقد كانو 
لسیدة عندما علم بأن هناك من یرفض لقب "والدة الإله" ل

  :حیث كتب إلى رهبان مصر یقولالعذراء 
ذا إ"ولذلك فإنى دُهشت من أن البعض یتساءلون فیما 

"والدة الإله" أم لا.  ةدعى العذراء القدیسكان ینبغى أن تُ 
لأنه إن كان ربنا یسوع المسیح هو االله، فكیف لا تكون 

 ١العذراء القدیسة التى ولدته هى "والدة الإله".
ورد إقتباسین أ ٨و  ٧وفى نفس هذه الرسالة فى الفقرتین 

من أقوال القدیس أثناسیوس بابا الإسكندریة العشرون ضد 
ینص  PG 26, 385A, 393Aالأریوسیین الرسالة الثالثة 

فیها القدیس أثناسیوس على أن السیدة العذراء هى والدة 
 .)٦٧-٦٤(تباسات أوردناها فى صفحات قالإله وهذه الا

                                                           

) فى ١وهى الرسالة رقم ( ٥رسالة القدیس كیرلس إلى رهبان مصر الفقرة  ١
 .تعداد الرسائل منه وإلیه
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الدفاع عن لقب "والدة الإله" لیس غرضه هو تكریم 
 :العذراء

كما لم  .إننا لا نقصد تكریم العذراء بتلقیبها "والدة الإله"
بالدفاع عن هذا اللقب تكریم م ٤٣١یقصد مجمع أفسس 

 السیدة العذراء. 
إننا نكرّم السیدة العذراء بأنها هى الشفیعة المؤتمنة أمام 

ا تجلس عن یمین المسیح فى ربنا یسوع المسیح، وأنه
ملكوته، إلخ... فهى لا تحتاج التكریم فى تلقیبها بلقب 
"والدة الإله". على الرغم من أننا لا ننكر أن أعظم شرف 
نالته السیدة العذراء مریم هو أنها والدة الإله، ولذلك قالت 

 ١" (لوإِلَيَّ  رَبِّي أُمُّ  تَأْتِيَ  أَنْ  هَذَا لِي أَیْنَ  مِنْ لها ألیصابات "
:٤٣ .( 

نحن لا نطلق على العذراء لقب "والدة الإله" بهدف 
جعلتها  -أنها والدة الإله-تكریمها، مع أن هذه الحقیقة 

 نالت التكریم لأنها أصبحت السماء الثانیة. 
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مع النساطرة هو م ٤٣١ولم یكن الصراع فى مجمع أفسس 
راع كان بسبب أنهم یقللون من شأن العذراء مریم، لكن الص

ویعتبرونه إنساناً  بسبب أنهم ینكرون ألوهیة السید المسیح
عادیاً سكن فیه االله الكلمة مثلما یسكن الروح القدس فى 

 .القدیسین
أما عن كرامة العذراء فهى بلا شك لأنها حملت الإله 
الكلمة المتجسد فى بطنها.. وصارت سماءً ثانیة.. 

یم والسیرافیم.. وصارت عرشاً.. وصارت أعلى من الشاروب
من المخلوقات أى أعلى وأعلى من جمیع السمائیین 

 العاقلة سواء الملائكة أو البشر، بلا منازع.. 
بُنِي الأَجْیَالِ  جَمِیعُ  الآنَ  مُنْذُ  هُوَذَاوقد قالت بنفسها " " تُطَوِّ

ل فى الإنجیل. )، وهذا قالته بالروح القدس وسُجّ ٤٨: ١(لو
تفخیماً فى نفسها بل هذه هى تسبحتها أى أنها لم تقل هذا 

 لها الإنجیل.التى نطق بها الروح القدس على لسانها وسجَّ 
 

 

 

 كیف یولد اللھ من إمرأة؟
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یهاجموننا بقولهم أنه بما أن  النساطرة ومرددو تعالیمهم
الإنسان یلد إنسان، والغزال یلد غزال، والقرد یلد قرد، فكیف 

  من امرأة؟ لإلهتلد امرأة االله، أو كیف یولد ا
ن یولد أ "مریم كانت إنسانة واالله لا یمكن “یقول النساطرة

"كیف تكون هى أم ذاك  نفسه ویقول نسطور ٢من إنسان"
 ٣"الذى له طبیعة مختلفة عنها؟

قبل أن نرد على هذه النقطة یجب أن نؤكد أننا فى مواجهة 
الهراطقة لابد أن نفحمهم برد منطقى، أى رد یستند على 

آیات الكتاب المقدس استخدام المنطق السلیم إلى جوار 
 ى لا یقدر أحد أن یجادل فیه.ذال

الخداع المنطقى فى هذا الهجوم على عقیدتنا هو أنهم 
الطبیعیة التى لم یحدث فیها تجسد یتكلمون عن الدلالات 

فلا یوجد إنسان  .واتحاد طبیعتین من جنسین مختلفین
، ولا یوجد ملاك تجسد فى صورة غزال وولد من غزالة

روحانى تجسد فى صورة إنسان وولد من إنسانة، لأن 
                                                           
2 Cf. Hefele, C.J., A History of the Councils of the Church, vol III, T&T 
Clark, Edinburgh, p. 12. 
3 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 13. 
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ولكن یوجد إله تجسد فى  التدبیر الإلهى لم یقصد ذلك.
فرید فائق للطبیعة  وهذا حدث صورة إنسان وولد من امرأة

أى للطبائع العادیة لأن تجسد االله الكلمة هو الذى قال عنه 
" سِرُّ التَّقْوَى وَبِالإِجْمَاعِ عَظِیمٌ هُوَ بولس الرسول "معلمنا 

التى یقیمها الفلسفیة وبذلك تكون الدعوى  ).١٦: ٣تى ١(
قد سقطت لأنها فى مساحة لا تخص القضیة النساطرة 

 ن بصددها.المنطقیة التى نح
على إدعاءهم هذا فهو أن العذراء ولدت  عقائدىأما الرد ال

المسیح بحسب إنسانیته ولم تلده بحسب لاهوته... هى 
ولدته كإنسان.. ولم یكن لها دخل فى اتحاد الطبیعة 

التى تكونت فیها بعمل -الخاصة بالسید المسیح البشریة 
دس طهرها بالطبیعة الإلهیة، ولكن الروح الق -الروح القدس

وقدسها وملأها نعمة. أى أن الروح القدس قام بتدشین 
رحمها كما نقوم نحن بتدشین الأوانى التى نضع فیها جسد 
الرب ودمه فى الكنیسة. هكذا قام الروح القدس بتدشین 
رحمها وجعله یلیق بحلول المسیح الملك فیه. وقام الروح 

لیة أن القدس أیضاً بعمل آخر وهو أنه منع الخطیة الأص
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الخلیة التى أخذها من العذراء إلى المولود منها،  فىتنتقل 
 مِنْ  لَیْسَ المسیح الإله المتجسد، خاصة أن من وُلد منها "

). ١٣: ١" (یورَجُلٍ  مَشِیئَةِ  مِنْ  وَلاَ  جَسَدٍ  مَشِیئَةِ  مِنْ  وَلاَ  دَمٍ 
وحیث أن مشیئة االله نفسها هى التى كونت هذا الجنین، 

یرث المیل إلى الخطیة. كما أن الروح القدس فلا یعقل أنه 
مارس بقدرته الإلهیة الفائقة للطبیعة أشیاء خارقة للطبیعة: 
مثل تكوین الناسوت بدون زرع رجل، وأیضاً عدم وراثته 

 للخطیة الأصلیة.
ونحن لا ننكر أن الذى یأتى بإرادة إنسان غیر الذى یأتى 

ول من إنجیل بإرادة االله، وهذا ما ذُكر فى الإصحاح الأ
 وُلِدُوا الَّذِینَ : "عن الولادة الجدیدة للمؤمنین بالمسیح یوحنا
". إن رَجُلٍ  مَشِیئَةِ  مِنْ  وَلاَ  جَسَدٍ  مَشِیئَةِ  مِنْ  وَلاَ  دَمٍ  مِنْ  لَیْسَ 

ما یحدث لنا فى المعمودیة والمیلاد الفوقانى كان یعمل فى 
 تكوین الناسوت الخاص بالسید المسیح أى فى المیلاد
الخاص بتجسد الكلمة. نحن نأخذ فى المعمودیة الطبیعة 

لأن -ل لأن نأخذ جسد القیامة المُمجد الجدیدة، ونؤهَّ 
.. لكن بالنعمة وننال البنوة -المعمودیة هى ولادة بإرادة االله
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من حیث -لأن المسیح هو نفسه ابن االله بالطبیعة 
دة فعندما اتخذ ناسوتاً تكوّن هذا الناسوت بإرا -لاهوته
، لذلك ینطبق علیه ما قیل عن ولیس بإرادة إنسانیة إلهیة

 دَمٍ  مِنْ  لَیْسَ  وُلِدُوا الَّذِینَ " :المیلاد الثانى بالنسبة لنا نحن
(انظر " اللَّهِ  مِنَ  بَلْ  رَجُلٍ  مَشِیئَةِ  مِنْ  وَلاَ  جَسَدٍ  مَشِیئَةِ  مِنْ  وَلاَ 
). فإن كنا نحن نغتسل من الخطیة الأصلیة فى ١٣: ١یو

المعمودیة، ونتحرر منها، فبالأولى الذى تكوّن أصلاً لیس 
 من مشیئة جسد ولا من مشیئة رجل.. 

 :ملخص
 ) هل الذى وُلد من العذراء إله أم لیس إلهاً؟١

 إذا كان إلهاً تكون العذراء هى والدة الإله.
لا یولد من امرأة وأن الإنسان یلد  ) من یقولون أن االله٢

 إنساناً نرد علیهم بقولنا:
أن العذراء لم تلد المسیح بحسب لاهوته ولكنها ولدته 

 بحسب إنسانیته.
 

 لماذا لا نقول عن العذراء أنها والدة الإنسان یسوع؟
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إنها بالفعل والدة الإنسان یسوع ولكن لأن یسوع هو هو 
ونحن لا نفصل االله  ،آخر نفسه االله الكلمة المتجسد ولیس

الكلمة عن الإنسان یسوع وكأنه فى المسیح شخصین أو 
ابنین هما ابن االله وابن الإنسان بل ابن واحد وشخص 
واحد هو هو نفسه ابن االله وابن الإنسان، لذلك نؤكد أن 

لئلا یظن أحد  (ثیئوطوكوس) "والدة الإلهالعذراء مریم هى "
هو ابن االله. بل إن الملاك  أنها ولدت إنساناً وابناً لیس

فَلِذَلِكَ أَیْضاً الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ یُدْعَى جبرائیل قال لها "
هى لم تلد لاهوته، ولكنها ولدته  ).٣٥: ١(لو  "ابْنَ االلهِ 

 .بحسب ناسوته وهو الإله
إذا قلنا "وُلد جسد االله الكلمة من العذراء مریم" وسألنا من 

 فالإجابة تلقائیًا هى: "االله الكلمة".الذى وُلد منها؟ 
فهذا سوف یعطى فرصة  اً إن قلنا أن العذراء ولدت إنسان

للبعض أن یقولوا أنه نبى أو أنه لیس إلهاً. إلا أن هذا لا 
، ولكن هذا الإنسان هو اً یمنع أننا نعترف أنها ولدت إنسان

 نفسه إله وإنسان فى آنٍ واحد.هو إله متجسد وهو 
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یة أخرى، إن إدّعى أحد، مثل أوطاخى مثلاً، ولكن من ناح
فى نظره أن إذ  ،اولیس إنسانً فقط إله هو أن المسیح 

الناسوت ذاب فى اللاهوت، أو مثل الدوسیتیین الذین 
عوا أن المسیح اتخذ جسداً خیالیاً، فینكرون ناسوت ادّ 

على أمثال هؤلاء نرد بقولنا أن المسیح هو إنسان  :المسیح
أن العذراء ولدت المسیح كإنسان. أما  دكامل، ونؤكِّ 

المشكلة التى نحن بصددها فهى إنكار إلوهیة المسیح لذلك 
والدة "لابد أن یكون تركیزنا فى الشرح على أن العذراء هى 

 ."الإله
وقال القدیس كیرلس السكندرى أن االله الكلمة ینسب إلى 

، فآلام جسده هى شخصه كل ما یخص جسده الخاص
الكلمة. وموت جسده هو موت االله الكلمة ولیس آلام االله 

 موت لاهوته.
 

نحـــن كمســـیحیین نـــؤمن أن الســـید المســـیح لـــیس هـــو إنســـان 
ه أو إنســــان ســــكن فیــــه االله الكلمــــة، كمــــا قــــال نســــطور متألّــــ

بطریــــرك القســـــطنطینیة الـــــذى حرمتــــه الكنیســـــة فـــــى مجمـــــع 
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ـــؤمن أن المســـیح رب ٤٣١أفســـس المســـكونى عـــام  ـــل ن م، ب
 كَـانَ متجسد، مثلما قال إنجیل القدیس یوحنـا " المجد هو إله

، ١:١" (یـــوبَیْنَنَـــا وَحَـــلَّ  جَسَـــداً  صَـــارَ  وَالْكَلِمَـــةُ  ...اللَّـــهَ  الْكَلِمَـــةُ 
). ویقــول القــدیس بــولس الرســول فــى رســالته إلــى تلمیــذه ١٤

 فِـي ظَهَـرَ  االلهُ : التَّقْـوَى سِـرُّ  هُو عَظِیمٌ  وَبِالإِجْمَاعِ تیموثاوس "
یَحِـــلُّ كُـــلُّ مِـــلْءِ اللاَّهُـــوتِ وأنـــه فیـــه " )١٦: ٣تـــي١(" الْجَسَـــدِ 
 .)٩: ٢(كو "جَسَدِیّاً 

ـــه هـــ ـــیم بـــأن المســـیح هـــو إنســـان تأل  ذلـــك أن وخطـــورة التعل
ه جعل المسیحیة فى موقف الشرك فى العبادة، لأنه إذا تألـّی

ه أبــــاطرة أحــــد البشــــر فهــــذا معنــــاه تألیــــه الإنســــان، مثلمــــا ألّــــ
 الرومان أنفسهم. وهو نوع من تعدد الآلهة. 

الإلـــه یمكنـــه أن یتجســـد، لأن االله قـــادر علـــى الظهـــور، 
لكـن الإنسـان  وقادر على التجسد لأنه قادر على كل شـئ.

ونحــن ســنظل متمســكین لا یمكنــه أن یتألــه علــى الإطــلاق. 
بلقــب العــذراء مــریم أنهــا "والــدة الإلــه" حســبما قــرر المجمـــع 

 المسكونى الثالث فى أفسس.
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 ر ونكـرم"نـوقِّ  ٤:قالوقد سقط نسطور فى الشرك باالله حینما 
أن "قـــال أیضـــاً: و  ٥،الإنســـان المعبـــود مـــع االله الكلـــى القـــدرة"

إذ هــــو یعــــرف مســــبقاً إن المولــــود مــــن العــــذراء االله الكلمــــة 
ختــاره، ورتــب ا القدیســة ســیكون قدوســاً وعظیمــاً، لأجــل هــذا

العــذراء بــدون رجــل، كمــا أنعــم علیــه أن یســمى أن یولــد مــن 
بأسمائه، حتى أنه یدعى ابن ورب ومسیح وأعـده أن یمـوت 
لأجلنـــا وأقامـــه مـــن الأمـــوات. لـــذلك فحتـــى إن قیـــل أن كلمـــة 

االله كـــان دائمـــاً معـــه، كمـــا مـــع إنســـان  االله تـــأنس، بســـبب أن
قدیس مولود من العذراء، ولهذا السـبب یقـال أن الكلمـة تـأنس. 

ان االله مع الأنبیاء، هكذا یقـول أن االله كـان معـه فـى وكما ك
  ٦إتصال وثیق".

"لــم یولــد االله الكلمــة مــن مــریم لكنــه ســكن فــى ذاك الــذى ولــد 
 ٧.من مریم"

                                                           

 .٧٧-٧٢ فى صفحات سوف نورد مقاطع مطولة من تعالیم نسطور بمراجعها ٤
 .١٣، ١٢الفقرة  میلیتینأكاكیوس أسقف إلى  ٤٠رسالة القدیس كیرلس رقم  ٥
(أ) إلى بوسیدونیوس فى روما عن  ١١رسالة القدیس كیرلس الكبیر رقم  ٦

 .١الأمور التى تخص نسطوریوس الفقرة 
7 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 13. 
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بشخصـــین فـــى المســـیح: شـــخص الإلـــه نســـطور بهـــذا یعتقـــد 
الكلمة، أحد الأقانیم الثلاثة، وشخص الإنسان یسوع. وقال: 

ـ مفغِغغذف ئكضاغغغئئظ همهحغِغغخ " ـ زغغغه ـ معةغغغذ بˇ زغغغه لغغغ ئكقذئ
لرخهث همعاخن قهئحخ ش   ٨."اسخ

كان نسطور یحارب الهرطقة الأریوسیة، ویدافع عن عقیدة 
الثالوث، ویستخدم العنف مع الأریوسیین لدرجة أنه أجبرهم 
على حرق كنیستهم الصغیرة فى القسطنطینیة بعد أسبوع 

. وفى ٩م٤٢٨ه كرسى البطریركیة عام ئواحد من اعتلا
العرش فى یوم تتویجه قال للإمبراطور ثیؤدوسیوس خطبة 

ب الثانى: " م ئكهذئضق ل ب  لاذئضهذ ئلآذص مقي و آيهئ ئلأ آعضم
م حذائي صخ  و لآس زئعخم ؟ˇ  لئ ـ آعضيق ئكز هآمئ زه

ز و حذاق صخ ئكفذ زئعخق غ ـ آ زه ب هآمئ   ١٠."ئكهذئضق
حینما أنكر أن فه وغطرسته استخدم العنف، ئفى كبریا

له، وتصدى له بعض من الإكلیروس العذراء هى والدة الإ
والرهبان والأراخنة العلمانیین فى القسطنطینیة، أمر 

                                                           
8Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 16, quoting Marius Merc. l.c. pp. 789-801. 
9 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 10. 
10Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 10, quoting Socrat. Hist. Eccl. vii. 29. 
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بجلدهم، ومن ضمنهم یوسابیوس الذى یُقال أنه صار فیما 
 ١١.بعد أسقف دورولیم

 فى لشهرته ونظراً  أنطاكیا، فى مشهوراً  واعظاً  نسطور كان
 ولكن للقسطنطینیة، بطریركاً  ختیرا الأریوسیین محاربة

 االله ابن إلوهیة واثبات الأریوسیة دحض فى حماسه لشدة
 ،الواحد من الثالوث القدوس الأزلى الكلمة الجنس الوحید
 االله هو المسیح كان إذا له: وقالوا الأریوسیین حاصره
 من االله یولد وكیف الصلیب؟ على االله یموت فكیف الكلمة

  ة؟أمر ا
 بهرطقة الأریوسیین على الرد فىنسطور  اندفع لحماقته
واهب الحیاة لأنه من الذى سوف  یمت لم" قالف أخرى،

یقیمه إذاً إذا مات... ذاك الذى تشكل فى رحم مریم لیس 
فإن  ه إذاً ذَ خَ االله نفسه.. لكن لأن االله سكن فى ذاك الذى اتَ 

  ١٢دعى االله بسبب ذاك الذى اتخذه".أیضاً یُ  ذَ خِ تُ الذى ا

                                                           

 التى هى تركیا حالیاً.إیبارشیة تابعة للقسطنطینیة غالباً تكون فى أسیا الصغرى  ١١
12 Cf. Hefele, C.J., Vol. III, p. 15. 
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 الطبیعیتین ففصل التجسد، عن همنزّ  االله أن نسطور اعتبر
 إذ الأریوسیین على انتصر أنه بهذا واعتقد المسیح فى

 لم ولكنه الجنس، الوحید الابن أى الكلمة، لاهوت عن دافع
 مخلصالفادى الوحید  یسوع المسیح إلوهیة عن یدافع
 قضیة كل دمّر وبهذا وحاربها، ونفاها أنكرها بل العالم

  الفداء.
 كورنثوس أهل إلى الثانیة رسالته الرسول فىمعلمنا بولس 

 مَاتَ  قَدْ  وَاحِدٌ  كَانَ  إِنْ  أَنَّهُ : هَذَا نَحْسِبُ  نَحْنُ  إِذْ : "یقول
 فى وأیضاً ). ١٤:٥كو٢" (مَاتُوا إِذاً  فَالْجَمِیعُ . الْجَمِیعِ  لأَجْلِ 

 آدَمَ  فِي كَمَا لأَنَّهُ : "یقول كورنثوس أهل إلى الأولى رسالته
: ١٥كو١" (الْجَمِیعُ  سَیُحْیَا الْمَسِیحِ  فِي هَكَذَا الْجَمِیعُ  یَمُوتُ 

٢٢.( 
فى رسالته إلى فالریان  القدیس كیرلس عمود الدین ویقول

 :١٢أسقف إیقونیة الفقرة 
موته هو وحده، بحسب الجسد، "لذا نقول بصواب تام أن 

، فهو لیس موت إنسان مثلنا یعد مساویاً لحیاة الجمیع
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لكونه إله -من أنه صار مثلنا، بل نقول إنه حتى بالرغم 
 تجسد وتأنس بحسب اعتراف الآباء".  –بالطبیعة

 بولس معلمنا كلام إلى ذلك فىالقدیس كیرلس  استندقد و 
 إِذاً  فَالْجَمِیعُ . الْجَمِیعِ  لأَجْلِ  مَاتَ  قَدْ  وَاحِدٌ  كَانَ  إِنْ ": الرسول

  ).١٤: ٥كو٢" (مَاتُوا
 عدی وحده هو موته أن"كیرلس  بقول القدیس والمقصود

 بالناسوت اللاهوت اتحد أنه حینما" الجمیع لحیاة مساویاً 
ولا  لاهوت إلى الناسوت یتحول لم الكلمة، تجسد فى

 المسیح، جسد لذبیحة صار ولكن ناسوت، إلى اللاهوت
 جسده الخالى من الخطیة لاتحاد نظراً  محدودة غیر قیمة

 االله جسد لأنه ونظراً  .ومیاً نطبیعیاً وأق اتحاداً  باللاهوت
 بالجسد عنه رنعبّ  ما وهو آخر، جسد ولیس الكلمة،
 إیفاء فى قیمتها فى محدودة غیر فذبیحته لذلك ،الإلهى
 . البشریة عن الإلهى العدل

 متحداً  یكن لم ولو الكلمة االله جسد هو الجسد یكن لم فلو
 توفى أن یمكن فلا باللاهوت κατα φυσιν طبیعیاً  اتحاداً 
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 العصور جمیع فى البشر لجمیع الخطیة دین ذبیحته
 .الإلهیة الأسرار وینال یؤمن من لكل الخطایا لجمیع

یرفضون  -ولیس كلهم–وللأسف فإن بعض الخلقیدونیین 
الاتحاد الطبیعى ویتكلّمون فقط عن الاتحاد الأقنومى 
ویعطلون القبول الرسمى النهائى لكنائسهم للإتفاق 

الدولى الرسمى بین العائلتین الأرثوذكسیتین الذى اللاهوتى 
سبتمبر سنة  ٢٨تم توقیعه فى شامبیزى بسویسرا فى 

م. وهو الأمر الذى لا یمكن بأى حال أن نتنازل ١٩٩٠
 عنه لئلا تضیع قضیة الفداء.
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 ونسطور الإسكندریة بابا كیرلس القدیس بین الصراع
 :القسطنطینیة بطریرك

بین القدیس كیرلس بابا الإسكندریة الصراع  یكن لم 
 كان بل فلسفیاً  ونسطور بطریرك القسطنطینیة صراعاً 

 اً عادفدافع  أنه یمنع لا لكن هذا ١٣سوتیرلوجیاً  صراعاً 
 الإیمان هو هذا لأن أیضاً، الإلهیة الحقائق عن ١٤ثیؤلوجیاً 
  السلیم.
 یستعرض أن یقصد الكبیر لم القدیس كیرلس أن هذا معنى
 وأن الكلمة، بتجسد یؤمن فى أنه اللاهوت، فهم فى قدراته

 بالناسوت اتحد اللاهوت وأن تجسد، الذى هو الكلمة االله
 كاتاإینوسیس ( ενωσιj κατα φυσιν طبیعیاً  إتحاداً 
 إیبوستاسین) ث(كا καθV υποστασιν وأقنومیاً  فیزین)

  العقیدة. عن به دافع تعلیمه الذى وكل
 لم یكن االله فإذا الفداء، عقیدة ضرب هى الخطر إن نقطة

 من ؟الفداء یتم كیف الصلیب صنا علىهو الذى خلّ 
                                                           

 كلمة "سوتیر" تعنى المخلص، و"سوتیرلوجیاً" تعنى بشان الخلاص. ١٣
 .لاهوتیاً  ١٤
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 یدّمر أن یقدر من كله؟ العالم خطایا یوفى أن یستطیع
 یهزم أن یقدر من الموت؟ یسحق أن یقدر من الجحیم؟

  مملكته؟ وكل إبلیس
بسیطة حینما  المفهوم بطریقة هذا المسیح السید قدّم لقد

 أَمْتِعَتَهُ  وَیَنْهَبَ  الْقَوِيِّ  بَیْتَ  یَدْخُلَ  أَنْ  أَحَدٌ  یَسْتَطِیعُ  كَیْفَ "قال 
). ٢٩: ١٢مت" (بَیْتَهُ  یَنْهَبُ  وَحِینَئِذٍ  أَوَّلاً  الْقَوِيَّ  یَرْبِطِ  لَمْ  إِنْ 

 "القوى" هو ما نقوله فى الثلاث تقدیسات بكلمة والمقصود
 یموت لا الذى الحى قدوس القوى قدوس االله قدوس"

لاهوته،  بحسب یموت" هو "لا ".ارحمنا عنا صلب الذى
 لأَنَّهُ " إنسانیته. لذلك قیل بحسب وقام ومات صلب وقد
یَاسَةُ  وَتَكُونُ  ابْناً  وَنُعْطَى وَلَدٌ  لَنَا یُولَدُ   وَیُدْعَى كَتِفِهِ  عَلَى الرِّ

" السَّلاَمِ  رَئِیسَ  أَبَدِیّاً  أَباً  قَدِیراً  إِلَهاً  مُشِیراً  عَجِیباً  اسْمُهُ 
 ). ٦: ٩اش(

 "؟ عجیباً " لماذا سمى
 بحسب یاً وح الجسد بحسب اً میتكان  لأنه "سمى "عجیباً 

: وقد قال السید المسیح الإنسانى. وبحسب روحه لاهوته
 إِلَهَ  اللَّهُ  لَیْسَ . یَعْقُوبَ  وَإِلَهُ  إِسْحاقَ  وَإِلَهُ  إِبْراهِیمَ  إِلَهُ  أَنَا"
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 الروح أن فأكّد). ٣٢: ٢٢مت" (أَحْیَاءٍ  إِلَهُ  بَلْ  أَمْوَاتٍ 
 الروحى الموتعن  هذا طبعاً یختلف یموت.. لا الإنسانى
 .بالخطاة الخاص

مولود من امرأة ولیس مولوداً من فى نفس الوقت هو 
لاَ ینام فى السفینة وفى نفس الوقت "ینعس و هو امرأة.. 

م وغیر ).. متألِّ ٤: ١٢١یَنْعَسُ وَلاَ یَنَامُ حَافِظُ إِسْرَائِیلَ" (مز
 م فى نفس الوقت.. متألِّ 
فى رسالته إلى فالریان أسقف  الكبیر القدیس كیرلس قال

یقونیة: "إن كلمة االله كما قلت هو غیر متألم فى طبیعته إ
القدیس  قالو  ".الخاصة لكنه تألم فى جسده الخاص به

: "یا للعجب ٦فى رسالته إلى إبیكتیتوس الفقرة  أثناسیوس
فإن االله الكلمة المتجسد هو متألم وغیر متألم بنفس 

 .. لماذا؟ ١٥الوقت"
لأنه هو متألم بحسب الجسد أو بحسب ناسوته، وهو نفسه 
غیر متألم بحسب لاهوته فى نفس الوقت.. وهو نفسه 
مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته، ومولود 

                                                           
15 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Athanasius, Letter to Epictetus, par 6. 
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لماذا یرفضون ف الزمان بحسب ناسوته.. ءمن امرأة فى مل
  ؟!العذراء من فقط ولادته
للسیدة العذراء  "والدة الإله"ه لمن یرفضون لقب إننا نوجّ 

 السؤال التالى: 
  آنٍ واحد؟ فى وحیاً  میتاً  یكون كیف

 لا الذى الحى قدوس القوى قدوس االله نحن نقول "قدوس
وقد "صلب عنا"  یموت" لا "الذى عنا"، صلب الذى یموت

 الذى الحى قدوس القوى قدوس االله "قدوس ومات. ثم نقول
 یموت" هو "لا ارحمنا" الأموات من قام الذى یموت لا

 ولد یتألم، ولم وتألم یمت، ولم مات الأموات" أى من و"قام
 بحسب امرأة من ولدأى  امرأة.. من یولد ولم امرأة من

الابن الوحید  لأن لاهوته، بحسب منها یولد ولم ناسوته،
 . بحسب لاهوته الدهور كل قبل الآب من مولود الجنس

 للأریوسیین أن یقولهنسطور على  یجب ى كانذال ردال
 لاهوته بحسب الصلیب على یمت لم الكلمة االله أن: هو

 الساعة صلاة فى نقول مثلما ..الجسد بحسب مات ولكنه
 نحن أجلنا من ...بالجسد الموت ذاق من یا: "التاسعة
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 إلى ینصت لم -أى نسطور– لكبریائه ولكنه ."الخطاة
 الدین عمود كیرلسالقدیس  به أنذره الذى الحقیقة صوت

 (المجمع) ومؤیداً  ،م٤٣١ المسكونى أفسس مجمعإلى  ولا
 ساند الذى الزمان، ذلك فى روما بابا كیلستین، البابا من

 رومیة فى مجمع وعقد إمكانیاته، بكل كیرلس القدیس
 عمود كیرلس البابا عقد مثلما نسطور، تعلیم لحرمم ٤٣٠
 الحروم فیه أصدرم ٤٣٠ الإسكندریة فى مجمعاً  الدین
 نسطور إلى وأرسلها النسطوریة التعالیم ضد عشر الإثنى

 نسطور)، إلى كیرلس (من البابا منه إلیه الثالثة الرسالة فى
 حینما أفسس، فى المسكونى المجمع اعتمدها التى وهى
  المجمع. فى قرئت
 إلى جاء أنه مع المجمع إلى یحضر أن نسطور رفض وقد

 انعقاد قبل لمقابلته ذهبوا الذین للأساقفة وقال أفسس.
  المجمع:

ب" م آه تلإت ذن سهذي ل م آخعه آاخئي ضفلإي ع   ١٦."ئ﴾ ك

                                                           
16 Hefele, C.J., vol. III, p. 44, quoting Socrates, l.c;  Schrockh in his 
Kirchengesh (Bd. 18, S. 235). 
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الأسقف،  بروكلس إلى رسالته فى الوقت هذا قبل ذلك وأكّد
  ١٧.مطولة وشروحات كثیرة بكلمات

 كبرى: قضیةٍ  إلى ننتقلو  هنا
  

  الصلیب؟ على مات االله أن نقول كیف
 شرح.. إلى تحتاج ولكنها للبعض مستفزة تبدو عبارة إنها
 من یولد واللاهوت لم الصلیب، على یمت لم اللاهوت إن

 ولم الأموات، بین من یقم ولم یتألم، واللاهوت لم العذراء،
 كل فى وكائن كله الوجود مالئ لأنه السماء إلى یصعد
: الغریغورى للسید المسیح القداس نقول فى ولذلك مكان،

 الكل مالئ وأنت جسدیاً  السماوات إلى صعودك وعند"
 بحسب كان المسیح السید صعود أن أى .."بلاهوتك

 بحسب كانت آلامه أن لاهوته، كما بحسب الجسد ولیس
 الجسد بحسب كان وموته لاهوته، بحسب ولیس الجسد

                                                           

كتابنا "المجمع المسكونى الثالث  وللمزید انظر )،٧٧-٧٢صفحات ( انظر١٧
م والصراعات العقائدیة فى القرنین الرابع والخامس حول ٤٣١فى أفسس 

 .٢٥-٢٣، صفحات ٢٠٠٥ ،شخص وطبیعة السید المسیح"
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 كان مریم العذراء من ومیلاده لاهوته، بحسب ولیس
  لاهوته. بحسب ولیس إنسانیته بحسب

 :میلادان له الكلمة االله إن الكبیر كیرلس القدیس قال
  لاهوته.. بحسب الدهور كل قبل الآب من :الأول المیلاد
 بحسب مریم العذراء من الزمان ملئ فى :الثانى المیلاد
" االلهِ  ابْنَ  یُدْعَى مِنْكِ  الْمَوْلُودُ  "الْقُدُّوسُ  خطیة بلا إنسانیته

 ). ٣٥: ١لو(
 كیرلسالقدیس فى عداد الرسائل من  ٤٠الرسالة رقم وفى 
عن الكلمة المتجسد ربنا یسوع  القدیسكتب  وإلیه الكبیر

  :ما یلى المسیح
"إنه كامل كإله وكامل كإنسان، وقد ولد قبل الدهور من 

الأیام الأخیرة، لأجلنا ولأجل  الآب حسب لاهوته، وفى
خلاصنا ولد من مریم العذراء القدیسة حسب ناسوته، وأنه 
مساوى للآب فى الجوهر بحسب لاهوته ومساوى لنا فى 

 الجوهر بحسب ناسوته."
o[ti te,leioj( w`j Qeoj( te,leioj de. kai. w`j 
a;nqrwpoj) to.n pro. aivw,nwn me.n evk tou/ 
patroj. gennhqe,nta( kata. th.n qeo,thta( 
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evpV evscatwn de, tw/n h`merw/n diV 
h`ma/j( kai. dia. th.n h`mete,ran swthri,an( 
evk Maria,j th/j a`gi,aj parqe,no.u( kata. thn 
avnqrwpo,thta) o`moou,sion tw/| patri. to.n 
auvto.n kata. th.n qeo,thta( kai. o`moou,sion 
hvmi/n kata. th.n avnqrwpo,that)18 

  :القدیس ساویرس الأنطاكىوكتب 
"حیث أن المسیح الواحد هو طبیعة واحدة وأقنوم واحد الله 
الكلمة المتجسد من لاهوت وناسوت، یتبع ذلك أنه هو 
نفسه فى نفس الوقت یُعرَف بأنه مساوى للآب فى الجوهر 
من حیث اللاهوت ومساوى لنا فى الجوهر من حیث 
الناسوت. هو نفسه ابن االله وابن الإنسان. لذلك هو لیس 

  ه واحد ونفس الابن".بنین لكنا
“Since the one Christ is one nature and hypostasis of 
God the Word incarnate from Godhead and 
manhood, it necessarily follows that the same is 
known at once as coessential with the Father as to 
Godhead and coessential with us as to manhood. The 
same is the Son of God and the Son of man. He is 

                                                           
18  PG 77, p. 192A. 
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not, therefore, two sons, but he is one and the same 
son.” 19 

 وكتب أیضاً:
"االله الكلمة هو أقنوم واحد. وقد وحّد لنفسه أقنومیاً جسداً 
واحداً خاصاً له نفحة نفس عاقلة ومدركة اتخذها من مریم 

 ".والدة الإله
“God the word is one Hypostasis. He united to 
himself hypostatically one particular flesh, which 
was endowed with a rational and intelligent soul, 
and which was assumed from Mary Theotokos.” 20 

 ساویرس والقدیس كیرلس القدیس علیه ركّز ما أهمإن 
 البشر من شخصاً  یتخذ لم المسیح السید أنهو  الانطاكى

 خطیة. بلا وجسداً، روحاً  كاملة، بشریة طبیعة اتخذ بل
 . المسیح یسوع شخص نفسه هو هو الكلمة االله شخص نلأ

 ٧) الفقرة ٤الرسالة العقائدیة (رقم القدیس كیرلس فى  قال
ما یلى: "لأن الكتاب لم یقل أن الكلمة قد وحّد شخصاً من 
البشر بنفسه، بل أنه صار جسداً والكلمة إذ قد صار جسداً 

                                                           
19 V.C. Samuel, The Council of Chalcedon Re-Examined, the Senate of 
Serampore College, Madras, India 1977, p. 246. 
20  Ibid., quoting Contra Gr. I, p. 148. 
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لا یكون آخر. إنه اتخذ دماً ولحماً مثلنا. إنه جعل جسدنا 
خاصاً به، وولد من إمرأة بدون أن یفقد لاهوته ولا كونه 

 اً من االله الآب".مولود
: ٣رسالته إلى فالریان أسقف إیقونیة الفقرة أیضاً فى  وكتب

"إننا نقول أن كلمة االله الوحید الجنس، إذ هو روح كإله، 
بحسب الأسفار المقدسة تجسد وتأنس من أجل خلاص 
البشر،... بأن أخذ جسداً طاهراً من العذراء القدیسة، جسداً 
محییاً بنفس عاقلة، وهكذا أعلن أن الجسد هو جسده من 

یدرك وبلا اختلاط ولا یوصف على الإطلاق، اتحاد لا 
لیس كجسد شخص آخر بل جسده هو الخاص جداً به 

His very own.  
الفصل  "ةتجسد الكلم"ثناسیوس فى كتاب أ القدیس قال كما
   الخاص" شخصه فى االله كلمة جاء لقد" :٧الفقرة  ١٣

The Word of God came in his own person21   

                                                           
21 St. Athanasius On The Incarnation of the Word, St. Vladimir’s 
Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, 1982, chapter 
13, p.41 
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حینما  البشر من شخصاً  یتخذ لملذلك نقول أن االله الكلمة 
 التى البشریة الطبیعة شخصن قد الكلمة االله أن أى ..تجسد

 القدس، الروح بفعل ،مریم العذراء بلا خطیة من اتخذها
أى أعطاها شخصه  نفسه هو شخصه فى شخصنها

 بالطبیعة والمقصود .)أى شخص االله الكلمةالخاص (
 الجنس ولیس ،به هو وحده الخاصة طبیعته أى البشریة
 الكلمة، االله نفسه وَ هُ  وَ هُ  المسیح فالسید لذلك كله. البشرى

 بولس القدیس قال كما یسوع، الإنسان نفسه وَ هُ  وَ وهُ 
" الأَبَدِ  وَإِلَى وَالْیَوْمَ  أَمْساً  هُوَ  هُوَ  الْمَسِیحُ  یَسُوعُ : "الرسول

 ). ٨:١٣عب(
 العبرانیین إلى رسالته فى الرسول بولس معلمنا جمع وقد
 العبد وهو االله هو المسیح السید أن واحدة عبارة فى

  فیا للعجب!! .االله من الممسوح
انِعُ : یَقُولُ  الْمَلاَئِكَةِ  وَعَنِ : "كتب  وَخُدَّامَهُ  رِیَاحاً  مَلاَئِكَتَهُ  الصَّ
 دَهْرِ  إِلَى االلهُ  یَا كُرْسِیُّكَ : الاِبْنِ  عَنْ  أَمَّاوَ . نَارٍ  لَهِیبَ 

 الْبِرَّ  أَحْبَبْتَ . مُلْكِكَ  قَضِیبُ  اسْتِقَامَةٍ  قَضِیبُ . الدُّهُورِ 
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 بِزَیْتِ  إِلَهُكَ  االلهُ  مَسَحَكَ  ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ . الإِثْمَ  وَأَبْغَضْتَ 
 ).٩-٧:١عب" (شُرَكَائِكَ  مِنْ  أَكْثَرَ  الاِبْتِهَاجِ 

فیقول عن هو هنا یقارن بین الملائكة والسید المسیح، 
انِعُ  مَلاَئِكَتَهُ" أى أن االله یصنع الملائكة أى  الملائكة "الصَّ

" الاِبْنِ  عَنْ  وَأَمَّایخلقهم، وهم أرواح وخدّام لهیب نار... "
 وهذه العبارة تؤكد أنه یختلف عن الملائكة، فیقول "كُرْسِیُّكَ 

"، بمعنى أن الابن هو االله.. وبعد ذلك یقول للسید االلهُ  یَا
 فى البدایة یقول ."إِلَهُكَ  االلهُ  مَسَحَكَ  ذَلِكَ  أَجْلِ  یح "مِنْ المس

الأولى فى العبارة االلهُ". "االله"  ثم یقول "مَسَحَكَ  االلهُ" "یَا له
عن واللاحقة لها یة لاتالفى العبارة هى عن الابن و"االله" 

هذا لأنه أخذ شكل إلهه؟ الآب الآب. لكن كیف یكون 
 .حینما تجسد وصار هو نفسه إنساناً حقیقیاً  العبد

هذه العبارة ذُكر فیها عن الابن أنه هو االله، وذكر فیها عن 
الآب أنه هو االله الذى مسح الابن المتجسد بالروح القدس 
فى یوم عماده فى نهر الأردن. لأن الابن المتجسد أخذ 

)، فمسح ٨: ٢(فى  "وُجِدَ فِي الْهَیْئَةِ كَإِنْسَانٍ شكل العبد و "
حینما فتح السفر من لذلك من جهة ناسوته. الابن الآب 
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إشعیاء فى المجمع فى كفر ناحوم وقرأ فیه بنفسه قال عن 
قال ). ثم ١٨: ٤" (لو رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ لأَنَّهُ مَسَحَنِينفسه: "

) ٢١ :٤" (لو إِنَّهُ الْیَوْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا الْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ "
 لم یعجبهم هذا الكلام. الحضور فى المجمع إلا أن الیهود 

وهو أیضاً  ..مسحه الآب بالروح القدس ملكاً وكاهناً ونبیاً.
وهو رئیس  ،)١٤: ١٧" (رؤرَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ "

ومنشئ الكهنوت ) ١٤: ٤(انظر عب الكهنة الأعظم 
 ١٢و ١٠و ٢: ٣(انظر خر  وهو مرسل الأنبیاء ،ومؤسسه

المسحة، ولكنها  لَ بِ . ولكنه فى تواضعه قَ )١٥و ١٤و ١٣و
كانت مسحة لیس مثلها مسحة أى لا تساویها مسحة. لذلك 

 شُرَكَائِكَ".  مِنْ  قال له "أَكْثَرَ 
للأب الأسقف ورئاسة الكهنوت العلیا هناك رئاسة كهنوت 

كهنة الرئیس السید المسیح وحده هو "لكن للأب البطریرك و 
 ."عظمالأ

أهم ما أثبته القدیس كیرلس فى صراعه ضد النسطوریة 
هو أن االله الكلمة لم یتخذ شخصاً من البشر، ولكنه هو 
بنفسه تجسد من أجل خلاصنا. وهذا مطابق لما ورد فى 
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قانون الإیمان الذى ردده نسطور ولم یعمل به: "نؤمن برب 
مولود من الآب قبل واحد یسوع المسیح ابن االله الوحید ال

 ".كل الدهور
  

  كیف ولد یسوع المسیح من الآب قبل كل الدهور؟
إن یسوع قد ولد من العذراء مریم، ولكن لأن الذى ولد من 
الآب هو نفسه الذى ولد من العذراء نقول أن یسوع ولد من 

 الآب قبل كل الدهور، لأنه هو نفسه ولیس آخر.
"نور من نور إله حق من إله حق، مولود غیر مخلوق (أى 
من حیث لاهوته ومن حیث شخصه)، له نفس الجوهر مع 
الآب (أى واحد ومساوى للآب فى الجوهر)" هذا كله عن 
االله الكلمة طبعاً فكیف قیل عن یسوع إلا لأن یسوع هو االله 

 الكلمة؟ 
من أجلنا نحن البشر  هذا الذىواستطرد قانون الإیمان "

ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح 
" هى هذا الذىالقدس ومن مریم العذراء تأنس".. وعبارة "

مفتاح القضیة، لأن المولود من الآب قبل كل الدهور هو 
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هو نفسه الذى من أجلنا تجسد وولد من العذراء. لهذا 
، وتوكوس)(ثیئ θεοτοκοjدعیت العذراء "والدة الإله" 

لأن الذى ولد منها یسوع المسیح هو نفسه ابن االله الوحید، 
هو نفسه المولود من الآب قبل كل الدهور، هو نفسه إله 

 حق من إله حق، إلخ.
-والعجیب أن نسطور كان یردد قانون الإیمان النیقاوى

القسطنطینى ولم یرفض مجمع نیقیة المسكونى الأول 
 م.٣٨١م ولا مجمع القسطنطینیة ٣٢٥

 

 :مثال لغوى
 إذا قام الأستاذ فى حصة اللغة وقال ما یلى:

 ..ضُرب جسد جرجس
 ثم سأل السؤال التالى:

 الذى ضُرب؟ ما: ١س
 تكون الإجابة:

 ج: جسد جرجس.
 ثم سأل سؤالاً ثانیاً:
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 الذى ضُرب؟ من: ٢س
 فتكون الإجابة:

 ج: جرجس.
 

إلى اللاهوت العقائدى،  المثال اللغوىالآن سوف ننتقل من 
 ونتكلم عن میلاد الكلمة المتجسد فنقول النص التالى:

ذيل.. ل م ئكعدذئ؟  ل ب  ل  هكخ جزخ ئ﴾ ئكقك
 ثم نسأل:

 الذى ولد من العذراء مریم؟ ما: ١س
 فتكون الإجابة:

 ج: جسد االله الكلمة.
 والسؤال الثانى:

 الذى ولد من العذراء مریم؟ من: ٢س
 إجابته:
 الكلمة.ج: االله 

لذلك نقول أن الذى ولد من العذراء مریم هو االله الكلمة أى 
 ابن االله الوحید.
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: ونقول فى القداس الإلهى نصلىوبناءاً على ذلك، 
والدة "وبالأكثر القدیسة الممتلئة مجداً العذراء كل حین 

القدیسة الطاهرة مریم  (ثیئوتوكوس) θεοτοκοj الإله
  ٢٢حقیقة".التى ولدت االله الكلمة فى ال

 . "والدة الإله"العذراء  نحن بملء الفم ندعولذلك 
 

 :شرح من خلال تعلیم القدیس كیرلس
قال القدیس كیرلس فى رسالته إلى فالریان أسقف إیقونیة 

أن االله الكلمة قد اتخذ طبیعته البشریة من العذراء  ٣الفقرة 
(هذه  His very own "خاصةً به جداً "القدیسة مریم وجعلها 

العبارة فیها توكید شدید لكى یفهم القارئ أو السامع أن هذا 
هو جسد المسیح الخاص جداً، ولیس الجسد بمعنى 
الكنیسة التى هى عامة المؤمنین، لكن الجسد الإلهى 

  .الخاص به وحده)
                                                           

الترجمة الصحیحة هى "فى الحقیقة" ولیس "بالحقیقة" لأن كلمة "خین" فى  ٢٢
اللغة القبطیة هى "فى"، وأیضاً نقول "فى الحقیقة أؤمن أن لاهوته لم یفارق 
ناسوته" لأن الباء هى باء القسم، والسید المسیح كان یقول "الحق الحق أقول 

 م".لك
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وكل ما ینسب إلى جسده الخاص ینسب إلیه. فمع أنه 
نسب إلى نفسه غیر متألم بحسب طبیعته الإلهیة إلا أنه ی

آلام جسده، لأنه جسده الخاص. وینسب إلى نفسه موت 
هذا الجسد. "هكذا تألم كلمة االله فى الحقیقة بالجسد"، هكذا 
نقول فى القسمة فى القداس الإلهى. فكلمة االله أو االله 
الكلمة مات بحسب الجسد وتألم بحسب الجسد أو بحسب 

وولد من العذراء بحسب إنسانیته، أى ولد منها  ٢٣ناسوته،
جسدیاً، فنقول فى التسبحة "أشرق جسدیاً من العذراء بغیر 

. وحینما (ثیئوطوكیة یوم الإثنین) زرع بشر حتى خلصنا"
أیضاً تجسد االله الكلمة لم یتغیر فى طبیعته الإلهیة، فنقول 

فى التسبحة "لم یزل إلهاً أتى وصار ابن بشر لكنه هو 
 . (ثیئوطوكیة یوم الخمیس) الإله الحقیقى أتى وخلصنا"

هكذا نقول فى التسبحة، لأن الكنیسة وضعت العقیدة 
الأرثوذكسیة فى تسابیحها وقداساتها. فمن أنكر العقیدة 

                                                           

من أمور روحیة، والسید المسیح  ىقاسیها الروح الإنسانی اً لأن هناك آلام٢٣
 ولیس بالجسد فقط.البشرى كحامل خطایا العالم كان متألماً بالروح 
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السلیمة هو بلا عذر خاصة إذا كان قد رضع لبن الإیمان 
 واحسرتاه!!منذ طفولته. 

بالألفاظ الیونانیة  وأخیراً نقول أن هناك من یتلاعبون
لتشویه العقیدة، ولكن ینبغى أن تفُحص هذه الأمور 
بواسطة متخصصین ذوى عقیدة سلیمة.. فمثلاً كلمة 

θεοj (ثیئوس) الیونانیة تعنى "االله" وكلمةθεοτηj  
 θεοτητοj(ثیئوتیس) تعنى "اللاهوت"، وكذلك كلمة 

 (ثیئوتیتوس)، لأن اللغة الیونانیة لها تصریفات كثیرة
 للكلمة.

 θεοτοκοjنحن نقول أن العذراء والدة الإله 
 θεοj(ثیئوتوكوس)، وكلمة ثیئوتوكوس مكونة من 

لیونانى بمعنى ا )تیكتو( τικτωأى "االله" والفعل  )ثیئوس(
الإله"، وممكن أن  ة"یلد"، ومع التصریفات تعنى "والد

"والد الإله" أى أنها یمكن أن تستخدم  ستخدم لغویاً بمعنىت
 للمذكر والمؤنث.

لأن هذا  ولكننا لا نقول أن العذراء هى والدة اللاهوت
یعتبر تجدیف على االله. لدرجة أن القدیس كیرلس الكبیر 
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فى الرسالة الأولى إلى نسطور المسماه الرسالة  قال
"لأنه یكون من الجنون أن یقول أحد أو یفكر : العقائدیة

دّعى أن اللاهوت قد أخذ بدءًا له من یمن  أى ٢٤كذا"ه
فقال  أو أنها قد صارت مصدراً للألوهیة، العذراء مریم

وهكذا سوف نجد أن الآباء القدیسین قد فكروا بهذه "
الطریقة. ولهذا لم یترددوا فى تسمیة العذراء القدیسة بوالدة 

لم یقولوا إن طبیعة الكلمة أى لاهوته أخذ الإله. وهم 
، بل أن جسده المقدس، بدایة وجوده من العذراء القدیسة

المُحیىّ بنفس عاقلة، قد ولد منها، الذى به إذ اتحد الكلمة 
  ٢٥أقنومیاً، یقال عن الكلمة إنه ولد حسب الجسد."

نفسها لها بدایة، أما  هىو له بدایة هذا الجسد وبالطبع 
 اللاهوت فلیس له بدایة.

فى الوقت الذى كان یحارب فالقدیس كیرلس عمود الدین 
قال یكون  "والدة الإله"وكوس أى طفیه جداً لتأكید لقب الثیؤ 

                                                           

فى عداد الرسائل من وإلى القدیس كیرلس وهى الثانیة من  ٤الرسالة رقم  ٢٤
 .٥القدیس كیرلس إلى نسطور الفقرة رقم 

 .٧ رقم الفقرةنفس الرسالة  ٢٥
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مجنون من یقول أنها والدة اللاهوت. مما یدل على وعیه 
 اللاهوتى. 

عن القدیس كیرلس ومن یعتقد  قاله جهالتلكن نسطور فى 
بعقیدته أنهم یؤلمون اللاهوت وینسبون إلیه أنه ملفوف 

(یقصد عندما قال الكتاب "تجدون طفلاً  ٢٦یة.بالخرق البال
، لكنه حتى لم یتحدث بطریقة )١٢: ٢(انظر لو  مقمطاً"

متأدبة لائقة. ثم من قال أن الأقمطة كانت بالیة؟! قد 
تكون السیدة العذراء قد قمطته بأحسن رداء تملكه. لكن 

 نسطور یرید أن یسخر). 
الكنیسة وهى  م اللاهوت لأن هذه بدعة رفضتهانحن لا نؤلِّ 

أى بدعة "مؤلمى  )الثیئوباسخیت( Theopaschite بدعة
 اللاهوت".

إن القدیس كیرلس قد دافع عن إلوهیة السید المسیح مثلما 
القدیس فعل القدیس أثناسیوس الرسولى، ولذلك دعى 

                                                           

مقتطفات عظة نسطور فى هذا الكتیب، وانظر  ٦٧ ةصفحانظر  ٢٦
الموجهة كلیاً ضد تبادل الخواص فى كتابنا "المجمع المسكونى الثالث فى 

 یلى.فمقتبساً من المؤرخ هی ،٢٤م" صفحة ٤٣١افسس 
Cf. Hefele, C.J., vol. III,  p.14, quoting Marins Mercator, l.c., p.782. 
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كیرلس عن حق أنه عمود الدین، واعترف العالم المسیحى 
فلتكن معنا  كله بقداسته وصحة تعلیمه، بركة صلواته

    أمین.
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ھل السیدة العذراء ھى مصدر 
؟اللاھوت  

لم تلد هى و  السیدة العذراء لیست مصدر اللاهوت طبعاً 
لأن اللاهوت لا یولد ولا یتألم ولا  ،عونكما یدّ  ،اللاهوت

  صلب.یُ 
وبین (ثیئوس)  God θεοjهناك فرق بین تعبیر االله إن 

ولكى نوضّح (ثیئوتیس)  Divinity θεοτηjتعبیر لاهوت 
 God the Sonن االله (الابن) إذلك فنحن یمكننا أن نقول 

قد مات على الصلیب (بحسب جسده الخاص) ولكن لا 
قد مات  His Divinityن لاهوت الابن إن نقول أیمكننا 

  .على الصلیب
مسألة ولادة جسد السید  ىالكبیر فالقدیس كیرلس ویشرح 

لا ندّعى أن اللاهوت قد أخذ بدءًا من  المسیح كیف أننا
ن االله الكلمة قد أخذ منها ناسوتاً إالعذراء مریم ولكن نقول 

وولد منها بحسب الجسد.  وجعله واحداً مع لاهوته كاملاً 
نها إفما ینسب إلى جسده ینسب إلى شخصه لذلك نقول 

 والدة الإله. 
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وهى الرابعة  الثانیة إلى نسطورالقدیس كیرلس رسالة  ففى
فى عداد الرسائل من القدیس وإلیه وهى المسماه بالرسالة 

ما  ٤والفقرة  ٧كتب القدیس كیرلس فى الفقرة  العقائدیة
 یلى:

اتخاذه جسداً ظل كما هو. إن تعلیم الإیمان  ى"لكن ف
نجد أن كل مكان. وهكذا سوف  ىالصحیح یحتفظ بهذا ف

الطریقة. ولهذا لم یترددوا الآباء القدیسین قد فكروا بهذه 
 .)qeoto,konه (تسمیة العذراء القدیسة بوالدة الإل ىف

لاهوته أخذ بدایة  ىوهم لم یقولوا إن طبیعة الكلمة أ
، جسده المقدس، بل أن وجوده من العذراء القدیسة

به إذ اتحد الكلمة  ىالمُحیىّ بنفس عاقلة، قد ولد منها، الذ
"فیقال  ..."ولد حسب الجسدأقنومیاً، یقال عن الكلمة إنه 

ینسب إلى نفسه  ىإن الكلمة قد قبل الولادة الجسدیة، لك
 " .ولادة جسده الخاص

“... but in the assumption of flesh, he remained what 
he was. The doctrine of the precise faith everywhere 
maintains this. We shall find that the holy fathers 
have thought in this way. In this way, they have 
not hesitated to call the Holy Virgin the Mother 
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of God (qeoto,kon%. They do not say that the 
nature of the Word or his divinity took the 
beginning of being from the Holy Virgin, but that 
his holy body, animated by a rational soul, was 
born of her, united to which [soul and body] in 
actual fact the Word is said to have been begotten 
according to the flesh." "...so as to claim as his own 
the birth of his own flesh.”27  

 

ــــل المــــیلاد إن مــــا  ــــى كلمــــة االله مث یخــــص الجســــد ننســــبه إل
والآلام. إننـــــا ننســـــب غیـــــر المحدودیـــــة إلـــــى الذبیحـــــة علـــــى 

ســـــتحقاقات الأدبیـــــة للكلمـــــة تخـــــص هـــــذه لاالصـــــلیب، لأن ا
الطبیعــــة الواحــــدة المتجســــدة الله الكلمــــة تجمــــع إن الذبیحــــة. 

متـــزاج. ولـــم تنهـــدم خصـــائص اخصـــائص الطبیعتـــین بغیـــر 
الطبیعتین بسبب الاتحـاد ولكـن كـل هـذه الخصـائص تنسـب 

 إلى كلمة االله المتجسد الواحد لسبب اتحاد الطبیعتین.
إنه اتحاد یفوق الوصف والإدراك ولكنه اتحاد حقیقى لا 

والسیدة العذراء هى معمل الاتحاد كما  .یمكن أن ینفصل

                                                           
27 The Fathers of the Church, St. Cyril of Alexandria, Letters 1-50 - 
translated by John I. McEnerney, Catholic University of America Press, 
Washington D.C., 1985. Letter 4 (second letter to Nestorius) par. 7 p. 41, 
par.4 p. 40). 
Migne, PG 77 p. 48D. 
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نه بداخلها تم هذا الاتحاد الفائق للوصف یسمیها الآباء لأ
فنقول فى ثیئوطوكیة یوم  بین الطبیعتین الإلهیة والإنسانیة.

السلام لمعمل الاتحاد الأربعاء من تسبحة نصف اللیل "
غیر المفترق الذى للطبائع التى أتت معاً إلى موضع 

 ".واحد بغیر اختلاط
لاهوته لـم ینفصـل قـط لا  :أنالقسمة السریانیة ویذكر فى 

وهكــذا نعتــرف وهكــذا عــن جســده ولا عــن نفســه هكــذا نــؤمن 
نصـــدق.. واحـــد هـــو عمانوئیـــل إلهنـــا وغیـــر منقســـم مـــن بعـــد 

 الاتحاد، وغیر منفصل إلى طبیعتین.
ولذلك انبرى القدیس كیرلس الكبیر مدافعاً عن لقب "والـدة 
الإلــه" ومفنــداً آراء المقــاومین لــه مــن النســاطرة لــیس مــن 
ــا مــن أجــل مفهــوم ســر  ــذراء فحســب إنم أجــل الســیدة الع

، وقـد أیدتـه فـى ذلـك الكنیسـة الجامعـة أى الإلهى التجسد
 أغلب أساقفة وشعوب الشرق والغرب فى زمانه.
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"والدة الإلھ" ھو  لقبھل 
؟مستحدث لقب  

"والــــدة الإلــــه" هــــو لقـــــب ن لقـــــب إیقولــــون عون هــــؤلاء المــــدّ 
مستحدث وأن الذى بدأ باسـتخدامه هـو البابـا كیـرلس الكبیـر 

والعشـــــرون فـــــى عـــــداد بابـــــاوات عمـــــود الـــــدین البابـــــا الرابـــــع 
یوحنــا  أموأن عبــارة القدیســة ألیصــابات  !!الكنیســة المرقســیة

 أُمُّ رَبِّـيفَمِنْ أَیْنَ لِـي هَـذَا أَنْ تـَأْتِيَ " للسیدة العذراءالمعمدان 
؟ مقصــــــود بهــــــا "أم ســــــیدى" ولــــــیس "أم  )٤٣: ١(لــــــو  "إِلَــــــيَّ

وســوف نــرى أن هــذا الكــلام لــیس لــه أى أســاس مــن إلهــى". 
 الصحة.

القدیســــة  فــــى قــــول" ربــــى" لفظــــة ونشــــرح ذلــــك بتوضــــیح أن
(كیریــــوس)  κυριοj الأصــــل الیونــــانى فــــىهــــى  ألیصــــابات

الـــواردة فـــى العبـــارة التـــى اســـتعملت فـــى اللفظـــة وهـــى نفـــس 
كتابتهمـا باللغـة الیونانیـة وفـى  مإنجیلى مرقس ولوقا الـذین تـ

، إنجیل متى الذى وصل إلینـا عبـر الأجیـال باللغـة الیونانیـة
عنــــدما كــــان الســــید المســــیح  مــــن المزمــــور  هاالتــــى اقتبســــو 

یناقش الیهود مریداً أن یثبت لهم أن المسـیح هـو االله، حیـث 
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ن دَاوُدَ لأَ  كَیْــــف یَقُــــولُ الْكَتَبَــــةُ إِنَّ الْمَسِــــیحَ ابْــــنُ دَاوُدَ؟"قــــال: 
ـــدُسِ:  وحِ الْقُ ـــالرُّ ـــالَ بِ ـــينَفْسَـــهُ قَ ـــرَّبُّ لِرَبِّ ـــالَ ال ـــسْ عَـــنْ قَ : اجْلِ

مـــــت ، ٤٢: ٢٠، لـــــو ٣٦و  ٣٥: ١٢مـــــر انظـــــر " (ىیَمِینِـــــ
أن داود  وقــد شــهد ،)١: ١١٠عــن مزمــور ، ٤٤و ٤٣: ٢٢

 س. قال هذا بالروح القد
وعلى الرغم من أن كلمـة "الـرب" فـى هـذه العبـارة تشـیر إلـى 

فـى الیونانیـة (كیریـوس)  κυριοjاالله الآب إلا أنها تثبت أن 
ـــــان ـــــب الأحی ـــــت هـــــى الترجمـــــة  أغل ـــــة كان لإســـــم االله الیونانی

فــــى الــــذى لــــیس لــــه مــــرادف  (یهــــوه) hwhyالخصوصــــى 
وفـــى وذلـــك فـــى كـــل مـــن الترجمـــة الســـبعینیة  یـــةیوناناللغـــة ال

 ..إقتباسات العهد الجدید
 

"السَّمَاءُ كُرْسِيٌّ لِي، وَالأَرْضُ مَوْطِئٌ  ) یقول٤٩: ٧أعفى (
. أَيَّ بَیْتٍ تَبْنُونَ لِي؟ یَقُولُ  ، وَأَيٌّ هُوَ مَكَانُ الرَّبُّ لِقَدَمَيَّ

(إش وهى نبوة عن التجسد وردت فى سفر إشعیاء  رَاحَتِي؟"
ذكر لفظ "الرب" عن الابن، وقد وردت  . هنا)٢، ١: ٦٦

للعهد الترجمة السبعینیة فى الیونانیة للعهد الجدید و فى 
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للعهد القدیم  وفى الأصل العبرى(كیریوس)  κυριοjالقدیم 
 .(یهوه) hwhyوردت 

 

"لِكَيْ یَطْلُبَ الْبَاقُونَ مِنَ النَّاسِ  ) یقول١٧: ١٥ أعوفى (
، وَجَمِیعُ الأُمَمِ الَّذِینَ دُعِيَ اسْمِي عَلَیْهِمْ، یَقُولُ   الرَّبُّ الرَّبَّ

انِعُ هذَا كُلَّهُ" : ٩هذه أیضاً نبوة من سفر عاموس (عا  الصَّ
فى العهد  الأمم لرعویة الربجمیع ) عن انضمام ١٢: ١١

(كیریوس)  κυριοjب" فى الیونانیة وقد وردت "الر  الجدید

 .(یهوه) hwhyوفى العبریة 

هُوَذَا العبرانیین من سفر إرمیا یقول " رسالةفى اقتباس و 
، حِینَ أُكَمِّلُ مَعَ بَیْتِ إِسْرَائِیلَ وَمَعَ الرَّبُّ أَیَّامٌ تَأْتِي یَقُولُ 

) ٣١: ٣١ر انظر أ، ٨: ٨" (عب بَیْتِ یَهُوذَا عَهْداً جَدِیداً 
فى العبریة هنا (كیریوس)  κυριοj "الرب"كلمة وردت 

hwhy  (یهوه) وفى الترجمة السبعینیةκυριοj 

 .(كیریوس)
 

 وفى عظة معلمنا بطرس یقتبس من سفر یوئیل ما یلى:
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لُ الشَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةٍ وَالْقَمَرُ إِلَى دَمٍ قَبْلَ أَنْ یَجِيءَ یَوْمُ " تَتَحَوَّ
 .)٢٢-٢١: ٢(اع  "الْعَظِیمُ الشَّهِیرُ  الرَّبِّ 

 ویقتبس من سفر المزامیر ما یلى:
أَمَامِي فِي كُلِّ حِینٍ أَنَّهُ عَنْ یَمِینِي لِكَيْ لاَ  الرَّبَّ كُنْتُ أَرَى "

 .)٢٥: ٢" (اع أَتَزَعْزَعَ 
فى الترجمة (كیریوس)  κυριοjفى الآیتین هى  ""الربكلمة 

 .(یهوه) hwhyفى العبریة السبعینیة وهى 
 

وَلَیْسَ غَیْرِي  الرَّبُّ أَنَا أَنَا وفى سفر إشعیاء النبى ورد: "
أَنَا أَخْبَرْتُ وَخَلَّصْتُ وَأَعْلَمْتُ وَلَیْسَ بَیْنَكُمْ غَرِیبٌ.  مُخَلِّصٌ.

  .)١٢-١١: ٤٣" (إش وَأَنَا اللَّهُ  الرَّبُّ وَأَنْتُمْ شُهُودِي یَقُولُ 
 hwhy الأصل العبرى لهذه الآیة هى" فى الرَّبُّ وكلمة "
أیضاً. وهى تشیر إلى الابن المخلص الذى هو (یهوه) 

الرب وهو االله، والذى له شهود، لأن الشهادة مرتبطة 
وَتَكُونُونَ بتجسد الابن وصلبه وقیامته الذى قال لتلامیذه "

: ٣، أع  ٣٢: ٢؛ انظر أیضاً أع ٨: ١"  (أع لِي شُهُوداً 
) وكثیراً ما ذكر فى الأناجیل خاصة إنجیل القدیس ١٥
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یوحنا عن الشهادة للإبن من الآب ومن یوحنا المعمدان 
 ومن أعماله إلخ. 
) فى الترجمة ١٢: ٤٣" (اش یَقُولُ الرَّبُّ وقد وردت عبارة "

(لیجى كیریوس). وهكذا فإن  λέγει κύριος السبعینیة
فى هذا النص قد وردت بمعنى  (كیریوس) κυριοjكلمة 

 الإله الحقیقى ولیس بمعنى السید.
 

لاقتباسات على سبیل المثال  تالیةالشواهد الانظر أیضاً 
" فى الربالعهد الجدید من العهد القدیم حیث وردت كلمة "

 κυριοjالترجمة السبعینیة فى الیونانیة للعهد الجدید و 

 (یهوه): hwhyوفى العبریة للعهد القدیم  ،كیریوس)(
 

)، مت ١٦: ٦(تث  ٧: ٤)، مت ٣: ٤٠(إش  ٣: ٣مت 
) مت ٢٦: ١١٨(مز  ٩: ٢١)، مت ١٣: ٦(تث  ١٠: ٤

: ٦(تث  ٣٧: ٢٢)، مت ٢٣، ٢٢: ١١٨(مز  ٤٢: ٢١
: ٢(یؤ  ٢٠: ٢)، أع ٢٦: ١١٨(مز  ٣٩: ٢٣)، مت ٥

: ٣٢(مز  ٨: ٤)، رو ٢و ١: ٢(مز  ٢٦: ٤)، اع ٣٢
: ٥٣(إش  ١٦: ١٠)، رو ٩: ١(إش  ٢٩: ٩رو )، ٢
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(مز  ٢٦: ١٠كو ١)، ١: ١١٧(مز  ١١: ١٥)، رو ١
(مز  ١٢: ٣بط ١) ٦: ١١٨(مز  ٦: ١٣)، عب ١: ٢٤
١٦-١٢: ٣٤.( 

مثلة فى جمیع الأ (كیریوس) κυριοjكل هذا یدلنا على أن 
 .إنما "الرب" أى یهوه االله نفسه "سید" لا تعنى من العهدین

 

 العـذراءفى بشارته للسیدة  یالالمبشر غبرالملاك وقد سبق 
: ١(لـو "یُـدْعَى ابْـنَ االلهِ  الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْـكِ " أن قال لهـا:

كان المولود منها هو ابن االله فإن هذا یعنى أنها  اإذف .)٣٥
لا یمكن أن تدعى "والدة السید" بـل "والـدة الإلـه". لأنـه لـیس 

 μονογενὴς"الابن الوحید الجنس بـالولادة" فقط ابن االله بل

υἱός ١٦: ٣) (انظر یو س إیوس(مونوجینی.( 
  

 أقوال لآباء الكنیسة فى القرون الأولى:
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كتـاب "دائـرة المعـارف لعلـم اللاهـوت المسـیحى لواضـعه  ورد فـى
عـــن  ١٠٠٥صـــفحة  "روتلیـــدج"والناشـــر  "جـــین إیفـــس لاكوســـتیه"

 ٢٨مریم العذراء ما یلى:
The Word theotokos was found on a papyrus (third 
century?: John Rylands Library, 470) 

 واستمر یقول:
The term is also found in Athanasius (PG 26, 349C, 
385A, 393 A and B. 

 الترجمة:
 )ثیئوتوكوس (θεοτοκοj theotokosكلمة "تم العثور على 

یرجع تاریخها إلى القرن الثالث  فى بردیة "والدة الإله"أى 
ز موجودة الآن فى مكتبة جون ریلاندالمیلادى وهى 
John Rylands".  

 واستمر یقول:
أقواله فى  فىكما ورد أثناسیوس  دموجود عن مصطلحالو "

أ، ٣٨٥أ، ٣٤٩صفحات  ٢٦مجلد رقم  "باترولوجیا جریكا"
 ٢٩أ و ب)." ٣٩٣

                                                           
28 Encyclopedia of Christian Theology, Vol II, Routledge, New York, 
London, 2005, p.1005. 
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فى مانشستر ومن المعروف أن مكتبة "جون ریلاندز" تقع 
  .كة المتحدةلبالمم

عبارات عن تجسد باء منذ العصور الأولى استخدم الآ قدو 
 للسیدة العذراء "والدة الإله"لقب الكلمة تؤدى إلى استخدام 

-٣٠٠( خاتم الشهداء القدیس البابا بطرسقال مثلاً ف
 :م)٣١١

“God the Logos was made flesh, and born of the 
Virgin’s womb.” 30 

"إن االله الكلمة (اللوغوس) صار جسداً، وولد من رحم 
 العذراء".

 

التاسع عشر من باباوات  القدیس البابا ألكسندروس أما
فقد استخدم لقب "والدة  م)٣٢٨-٣١٣( الكرازة المرقسیة

 :الإله" للعذراء مریم مثل قوله

                                                                                                                                                                                           

قوال القدیس أربعة أوردناها عن العذراء مریم فى نفس هذه الاقتباسات الأ ٢٩
قتباس امن كتابنا هذا بالإضافة إلى  ٦٧-٦٤ اتأثناسیوس على صفح

 .ب ٥١٧صفحة  ٢٦خامس فى نفس المجلد 
30 Hefele, Vol. III, p. 48. 
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(ولـــــیس فقـــــط فـــــى  هنفســـــعمـــــل ال"ربنـــــا یســـــوع المســـــیح فـــــى 
 " .مریم والدة الإلههر) حمل جسداً كان من اظال

“Our Lord Jesus Christ in very deed (and not merely 
in appearance) carried a body, which was of Mary, 
mother of God.” 31 

 

البطریرك العشرون فى  القدیس أثناسیوس الرسولى كتبو 
المقال  فى م)٣٧٣-٣٢٨الكرازة المرقسیة (عداد باباوات 

 :١٤ة فقر الثالث ضد الأریوسیة ال
 

"والملاك عند ظهوره اعترف بنفسه أنه مرسل من االله، كما 
مریم والدة فى حالة زكریا وأیضاً فى حالة  یالاعترف غبر

 ."qeotokou الإله
 

Kai. a`uto.j de. o` a”]ggeloj o`rw,menoj( 
o`mologei< apesta,lqai para. tou/ Despo,tou( w`j 
evpi, Zacari,ou o` Gabrih.l( kai. e”vpi. th/j 
qeoto,kou Mari,aj32 
 

                                                           
31 N &PN Fathers, series 2 Vol. VI, p. 296. 
32 J.P. Migne, ELLHNIKH PATROLOGIA Patrologia Graeca, Tomos 
26, TOU AGIOU KATA AREIANWN LOGOS TRITOS( KENTRON 
PATERIKWN EKLOSEWN( AQHNAI 1999( P. 349C. 
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“And the Angel on his appearance, himself 
confesses that he has been sent by his Lord; as 
Gabriel confessed in the case of Zacharias, and also 
in the case of Mary, bearer of God.”33 

 
 

 : ٢٩ة فقر ویقول أیضاً فى المقال الثالث ضد الأریوسیة ال
 -كما قلنا كثیراً -"والآن منظور وأسلوب الأسفار المقدسة 

عن المخلص؛ أنه  اً مزدوج اً هو ما یلى، أنها تحوى وصف
دائماً االله والابن لكونه كلمة الآب وشعاعه وحكمته؛ وأنه 

 عذراء هى مریم والدة الإلهبعد ذلك لأجلنا أخذ جسداً من 
qeotokou ".ًوصار إنسانا 

 
 

Skopo.j toi,nun ou-toj kai. carakth.r th/j a`gi,aj 
Grafh/j( w`j polla,kij ei;pomen( diplh/n ei=nai 
th.n peri. tou/ Swth|/roj e.paggeli,an evn auvth/|) 
o[ti te aei. Qeo.j h=n kai. Ui`o,j evstin( Lo,goj 
w[n kai. avpau,gasma kai, sofi,a tou/ Patro,j) 
kai. o[ti u[steron( diV h`ma/j( sa,rka labw.n evk 
Parqe,nou th/j qeoto,kou Mari,aj34 
 

                                                           
33 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Athanasius, Discourses Against the 
Arians, Discourse III, par 14, p. 401. 
34 Migne, p. 385A. 
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“Now the scope and character of Holy Scripture, as 
we have often said, is this, -it contains a double 
account of the Saviour; that He was ever God, and is 
the Son, being the Father’s Word and Radiance and 
Wisdom; and that afterwards for us He took flesh of 
a Virgin, Mary bearer of God.”35 

 
 

 :٣٣ة فقر وفى المقال الثالث ضد الأریوسیة ال
"أرمیا تقدس منذ أن كان فى الرحم، ویوحنا بینما هو فى 

 مریم والدة الإلهرتكض بابتهاج عند سماع صوت االرحم 
qeotokou".  

 

~Ieremia,j de. kai. evk koili,aj h`gia,sqh) kai. 
VIwa,nnhj e;ti kuoforou.menoj evski,rthsen evn 
avgallia,sei evpi. th/| fwnh/| th/j qeoto,kou 
Mariaj36 
 

“Jermiah was hallowed even from the womb, and 
John, while yet in the womb, leapt for joy at the 
voice of Mary Bearer of God.” 37 

 

                                                           
35 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse III, par 29, p. 409. 
36 Migne, p. 393A. 
37 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse III, par 33, p. 411. 
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 یقول:ونفس الفقرة وفى نفس المقال 
، فإن الكلمة نفسه والدة الإله"فبینما ولد الجسد من مریم 

 یقال أنه ولد."
{Oqen kai, gennwme,nhj th/j sarko.j evk th/j 
Qeoto,kou Mari,aj( au`toj. le,getai 
gegennh/sqai38 
 

“whereas the flesh is born of Mary Bearer of God, 
He Himself is said to have been born”39 

 

 : ٣٢ة فقر وفى المقال الرابع ضد الأریوسیة ال
"عندما یُسمع أن "الكلمة" اتحد بالجسد، فلیُفهم أن سر 
التجسد الإلهى واحد وبسیط. والأكثر وضوحاً، والذى لا 
یقبل الجدل من أى عاقل هو ما قاله رئیس الملائكة فى 

 نفسها." qeotokon لوالدة الإلهبشارته 
 

Ou;tw kai. Lo,gon( avkou,wn to.n sunafqe,nta 
th/| sarki.( to. Qei?on e’]n kai. a`plou/n noei,tw 
musth,rion) Safe,steron de. kai. avnamfisbh,gton 
panto.j logismou/ to. pro.j auvth.n th.n 

                                                           
38 Migne, p. 393B. 
39 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse III, par 33, p. 411. 



٦۹ 
 

qeoto,kon pro,j tou/ avrcagge,lou r`hqe.n th,n 
evno,thta40 
 

“…hearing of the Word which has been united to the 
flesh, let him understand the divine mystery one and 
simple. More clearly however and indisputably than 
all reasoning does what was said by the Archangel to 
the Bearer of God herself.”41 

 

 )م٣٧٩-٣٢٩( باسیلیوس الكبیر القدیسویقول 
عترف بتدبیر الابن فى الجسد وأن القدیسة مریم التى أ"

 ."qeotokou والدة الإلهولدته بحسب الجسد هى 
`Omologw/ de, kai. th/n tou? Ui`ou? e;nsarkon 
oe`konomi,an( kai. Qeoto,kon th/n kata. sa,rka 
tekou?san auvto.n avgi,an Mari,an)42 
 

“I confess to the oeconomy of the Son in the flesh, 
and that the holy Mary, who gave birth to Him 
according to the flesh, was Mother of God.”43 

 
 

                                                           
40 Migne, LOGOS TETARTOS( P. 517B. 
41 N&PN Fathers, series 2, Vol IV, Discourse IV, par 32, p. 446. 
42 Migne, Tomos 32, p. 1100. 
43 N&PN Fathers, series 2, Vol VIII, Letter 360 p.326. 
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فى ) م٣٨٩-٣٣٠( غریغوریوس النزینزى القدیسویقول 
 مقاله لكلیدونیوس الكاهن ضد أبولیناریوس ما یلى:

 qeotokoν والدة الإلهمن لا یؤمن أن القدیسة مریم هى "
 ."لوههن الأع بعدستیُ 

“If anyone does not believe that Holy Mary is the 
Mother of God, he is severed from the Godhead.”44 
 

Ei; tij ou. qeoto,kon th.n a`gi,an Mari,an 
u`polamba,nei( cwri.j evsti. th/|j qeo,thtoj45 

 

أن القدیس كیرلس " یؤكد الأب الدكتور جورج دراجاسو 
كن أول من استخدم اللقب العقائدى الكبیر لم ی

بمفهوم عقائدى  "والدة الإله" ثیئوطوكوس أى
فقد استخدم فى كتابات العدید من  كریستولوجى.

اللاهوتیین السابقین له بما فى ذلك القدیس أثناسیوس 
المجمعیة. كنسیة الوثائق وكذلك ال ٤٦،الآباء الكابادوكو 

وشرح مدلوله  ملاءمته لكن القدیس كیرلس دافع عن
                                                           
44 N&PN Fathers, series 2, Vol VII, To Cledonius the Priest Against 
Apollinarius. 
45 Migne, Tomos 37, p. 177. 
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، لأن نسطور بطریرك العقائدى لعقیدة الكنیسة فى المسیح
  ٤٧."ولهقب القسطنطینیة كان قد شجب

وجدیر بالذكر أنه فى مجمع أفسس المسكونى الثالث 
تم قراءة عدد من كتابات آباء " یقول المؤرخ هیفیلى: م٤٣١

ان القدیم بخصوص مالكنیسة، التى تم التعبیر فیها عن الإی
. كانت تلك بیانات اتحاد اللاهوت والناسوت فى المسیح

یولیوس  لآراء بطرس أسقف الأسكندریة وأثناسیوس والبابا
ئوفیلس رئیس أساقفة یالأول والبابا فیلكس الأول وث

الإسكندریة وكبریان وأمبروسیوس وغریغوریوس النازیانزى 
وباسیلیوس الكبیر واغریغوریوس النیصى وأتیكوس أسقف 
القسطنطینیة وأمفیلوكیوس أسقف إیقونیة. كل أولئك 
الرؤساء الأوائل لم یعلموا أى شئ عن فصل اللاهوت عن 

ناسوت الذى علّم به یسطور، ولكن على العكس من ذلك ال
علموا بالتجسد الحقیقى للوغوس. فقد قال الشهید المبجل 
بطرس أسقف الإسكندریة: "إن االله الكلمة (اللوغوس) صار 

                                                           
47 Protopresbyter George Dion Dragas, Saint Cyril of Alexandria, 
Against those Who Are Unwilling to Confess that the Holy Virgin Is 
Theotokos, p. xi. 
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أما أثناسیوس فقد كان جسداً، وولد من رحم العذراء"؛ 
 یستخدم تكراراً وبدون تردد تعبیر والدة الإله المرفوض من

 ٤٨.نسطور
 

ى ن العذراء هى والدة الإله هو فأإن من لا یعترف 
وهذا ما  .إله حقیقىحقیقته لا یعترف أن المسیح هو 

والدة "جعل القدیس كیرلس الكبیر یناضل من أجل لقب 
. فمن یؤمن بالاتحاد الطبیعى والأقنومى فى شخص "الإله

لذلك دافع  االله الكلمة یؤمن أن العذراء هى والدة الإله.
داً أن هذا ما القدیس كیرلس كثیراً عن هذا اللقب مؤكّ 
فى قوله فى  نااستلمه من الآباء القدیسین كما سبق أن ذكر 

  .(وهى الرسالة الثانیة إلى نسطور) الرسالة الرابعة
الحرم الأول مر فى حسم القدیس كیرلس الكبیر الأ وأخیراً 

 یهضد نسطور كما ورد فى رسالته الثالثة إل همن حرومات
من وإلى القدیس فى عداد الرسائل  ١٧وهى الرسالة 

 كیرلس كما یلى:
 

                                                           
48  Hefele, C.J.,Vol. III, p. 48. 
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وبالتالى ، إله فى الحقیقةل هو یمن لا یعترف أن عمانوئ"
لأنها ولدت (والدة الإله  هى القدیسة العذراء لا یعترف أن

 ."فلیكن محروماً ، )تجسدالم جسدیاً كلمة االله
 

Ei; tij ouvc o`mologei/ qeo.n ei’=nai kata. 
avlh,qeian to.n VEmmanouh.l kai. dia. tou/to 
qeoto,kon th.n a`gi,an parqe,non $gege,nnhke 
ga.r sarkikw/j sa,rka gegono,ta to.n evk qeou/ 
lo,gon% avna,qema e;stin.49 
 

“If anyone does not confess that the Emmanuel is 
God in truth, and because of this does not confess 
that the Holy Virgin is the Mother of God, (for she 
bore according to the flesh the Word of God made 
flesh), let him be anathema.”50   

                                                           
49  Lionel R. Wickham, Cyril of Alexandria Select Letters, Oxford At the 
Clarendon Press, 1983, p. 28. 
50  The Fathers of the Church, St. Cyril of Alexandria, Letters 1-50, letter 17. 
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 لقبإجماع مسكونى على 
 "والدة الإلھ" 

المـؤرخ  یقصكانت كما على لقب "والدة الإله" بدایة الأزمة 
أن "الكاهن أنسطاسیوس صـدیق نسـطور، الـذى هى سقراط 

أحضــره معــه إلــى القســطنطینیة قــد حــذَّر ســامعیه یومــاً مــا، 
مــریم لقــب والــدة یطلــق أحــد علــى فــى عظــة أنــه لا یجــب أن 

لأن مــــریم كانــــت إنســــانة (ثیئوتوكــــوس)  θεοτοκοjالإلــــه 
   ٥١یولد من إنسان".واالله لا یمكن أن 

هـذا الهجـوم علـى المعتقـد القـدیم ویعلق المؤرخ هیفیلى بـأن "
والمصـــطلح الكنســـى المقبـــول حتـــى ذلـــك الوقـــت، قـــد ســـبب 

ضـــــطراباً وســـــط الإكلیـــــروس والعلمـــــانیین. اهیاجـــــاً عظیمـــــاً و 
وتقـــدّم نســـطور نفســـه ودافـــع عـــن خطـــاب صـــدیقه فـــى عـــدة 

  ٥٢."عظات
بق ذكرها أن هذا اللقب كان وكما رأینا من أقوال الآباء السا

 شرقاً وغرباً  الجامعة كنیسةالمستخدماً فى مصطلحاً كنسیاً 
                                                           
51Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 12, According to Cyril of Alexandria (Ep. 
Vi. P. 30, Ep. Ix. P.37, Opp.t.v.ed. Aubert; and in Mansi, t. iv. P. 1014). 
52 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 12. 
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لذلك و . ولم یكن القدیس كیرلس هو الذى بدأ باستخدامه
 نیة الخطأ فى تعلیم بطریركهمیأدرك شعب القسطنط

نسحاب من شركته نذره كثیر من كهنته بالافأ، وصدیقه
إمبراطوراً، لكن لیس ووعظوا ضده. وصرخ الشعب "لدینا 
ن تكلّموا ضده علناً و لدینا أسقفاً". والبعض ومنهم علمانی

 ٥٣.حینما كان یعظ
د إن رفــض نســطور وأتباعــه للقــب "والــدة الإلــه" هــو الــذى أكّــ

أنهــــم لا یؤمنــــون باتحــــاد الطبــــائع فــــى الكلمــــة المتجســــد ثــــم 
 بقوله: ةأعلنها نسطور فى خطبته الأولى بالقسطنطینی

ــر فــى معنــى هــذا ئكضاغغئئظ هآهحٌّغغخ ئكةغغهفيذ آمغغئ آغغغذٌّف"  . تبصَّ
الكـــلام. فـــإن ذاك الـــذى تشـــكّل فـــى رحـــم مـــریم لـــم یكـــن االله 

تَّخَــذَ فــإن المُتَّخَــذْ اتخــذه.. وبســبب ذاك الــذى ا نفســه لكــن االله
 ٥٤".أیضاً یدعى االله

  قال: نسطور الثانى باخط وفى

                                                           
53 Hefele, C.J., vol. III, p.13, 14. 
54Cf. Hefele, C.J., vol. III, pp. 12-13, quoting Marius Mercat. ed. Garnier-
Migne, p. 757 sqq. 
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حینمــا تــتكلم الأســفار المقدســة عــن مــیلاد المســیح أو موتــه "
فهـــى لا تـــدعوه االله أبـــداً بـــل المســـیح أو یســـوع أو الـــرب... 

 Χριστοτοκος خریســـتوتوكوسمـــریم إذاً یمكـــن أن تـــدعى 
بـــن ن ا. وبـــنفس الطریقـــة یمكـــن أن یقـــال أ..(والـــدة المســـیح)

ــــــــیس أن االله مــــــــات ــــــــنحفظاالله مــــــــات ول شغغغغغغغغئكئ .. إذن فل  ة
الغیـــــــــر  φυσεων τηρωµεν συναφειαν  الطبیعتــــــــین

تصـــال لامخـــتلط ولنعتـــرف بـــاالله فـــى الإنســـان وبســـبب هـــذا ا
لغغغغظ ئ﴾ ئكقكغغغغو الإلهــــى  لعاغغغغهخ  م ئك ذ همقغغغغذلِ ئلأمزغغغغئ مغغغغهف

   ٥٥".ئكقخذب
 فى خطابه الثالث یقول:و 
و لم یولد االله الكلمة إذاً من مریم، " م غغو دئق ئكغد زغق ن  كقمغ

لذيل م  ل  ٥٦".هكخ 
كــان فیمــا ســبق  الــذىبروكلــوس أســقف ســیزیكوس  جــاء ثــم

بــدعوة مــن نســطور للــوعظ فــى و كاهنــاً علــى القســطنطینیة، 
اســـتغل الفرصـــة لیصـــف، ف ٤٢٩إحـــدى أعیـــاد العـــذراء عـــام 

                                                           
55Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 13, quoting Loofs, Nestoriana, p. 249. 
56 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 13. 
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ـــدة نســـطور فـــى حضـــور ، الكرامـــة والوقـــار الـــذى لمـــریم كوال
الإلــه فــى كثیــر مــن العبــارات البلیغــة والمــأخوذة مــن الكتــاب 

عــــن العبـــــارة الموضــــوعة للمســــاءلة فـــــى المقــــدس، ولیــــدافع 
... وجـد نسـطور أنـه مـن الـلازم إلقـاء عظـة ٥٧أسلوب مـاهر

ثانیــة للتــو حتــى یحــذّر، كمــا قــال، مــن كــانوا حاضــرین ضــد 
تقدیم الإكـرام الزائـد لمـریم، وضـد الـرأى الـذى یقـول أن كلمـة 
االله (اللوغـــوس) یمكـــن أن یولـــد مـــرتین (مـــرة أزلیـــاً مـــن الآب 

إن ذاك الـذى یقـول  (نسطور) من مریم). فقالوالمرة الثانیة 
ببساطة أن االله مولود من مریم یجعل من العقیـدة المسـیحیة 
ســخرة للــوثنیین، لأن الوثنیــون ســوف یجــاوبون  "لا أســتطیع 
أن أعبــد إلهــاً یولــد ویمــوت ویــدفن"... هــل أقــیم الكلمــة مــن 
الأموات؟ وإذا كان معطـى الحیـاة (اللوغـوس) قـد مـات، مـن 

أن یعطى الحیـاة إذاً؟ إن سـر الألوهـة یجـب أن یعبّـر یمكنه 
عنـــه بالأســـلوب التـــالى: "أن الكلمـــة الـــذى ســـكن فـــى هیكـــل 

                                                           
57 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 14, quoting Marius Mercator l. c. p.775 
sqq.; Mansi t. iv. p.578 sqq. 
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نه) الروح القدس هو شئ والهیكـل نفسـه المختلـف  شكَّله (كوَّ
  ٥٨".عن االله الساكن فیه هو آخر

ــــوس نســــب ــــك ضــــد بروكل ــــى بعــــد ذل  فــــى خطــــاب آخــــر ألق
ؤتوكـــــــــوس لأولئــــــــك الــــــــذین یســــــــتخدمون لقــــــــب ثی نســــــــطور

θεοτοκοj  الـــرأى بـــأن اللاهـــوت، مـــن وجهـــة نظـــرهم، بـــدأ
أولاً خلال مریم، وهذا بالطبع لم یؤكده أحد، وأنه تجنباً لهذا 
الـــرأى یقتـــرح بـــدلاً مـــن عبـــارة "االله ولـــد مـــن مـــریم" أن یســـمح 

 ٥٩بعبارة "االله مر من خلال مریم".
الرابـــع ضـــد بروكلـــوس هـــو الأكثـــر  نســـطور یبقـــى خطـــابو 

"إنهــــم یــــدعون اللاهــــوت یحــــوى الكلمــــات التالیــــة: إذ أهمیــــة 
معطــــــى الحیــــــاة قــــــابلاً للمــــــوت، ویتجاســــــرون علــــــى إنــــــزال 
ـــــو كـــــان  ـــــى مســـــتوى خرافـــــات المســـــرح، كمـــــا ل اللوغـــــوس إل
(كطفل) ملفوفاً بخرق ثم بعد ذلك یموت.. لم یقتل بیلاطس 

إنما حُلة اللاهوت. ولم یكن اللوغوس هو الذى  -اللاهوت 
سـطة یوســف الرامــى... لـم یمــت واهــب لـف بثــوب كتــّانى بوا

                                                           
58 Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 15,  quoting Marins Mercator, l.c., p.782. 
59Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 15, quoting Ibid. p.785. 
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ولكــــى  الحیــــاة لأنــــه مــــن الــــذى ســــوف یقیمــــه إذاً إذا مــــات..
تخذ المسیح شخص الطبیعة الخاطئة ایصنع مرضاة البشر 

(البشــریة) .. أنــا أعبــد هــذا الإنســان (الرجــل) مــع اللاهــوت 
ومثــل آلات صــلاح الــرب.. والثــوب الأرجــوانى الحــى الــذى 

ل فـى رحـم مـریم لـیس االله نفســه.. للملـك...  ذاك الـذى تشـكَّ 
تخـذه، إذاً فـإن هـذا الـذى الكن لأن االله سـكن فـى ذاك الـذى 

تُّخِذَ أیضاً یدعى االله بسبب ذاك الذى إتخـذه. لـیس االله هـو ا
تصل بالجسد المصـلوب... لـذلك سـوف االذى تألم لكن االله 

(وعاء االله)  θεοδοχοjندعو العذراء القدیسة ثیئوذوخوس 
(والدة الإله)، لأن االله الآب   θεοτοκοjكوسولیس ثیئوتو 

وحـــده هـــو الثیئوتوكـــوس، ولكننـــا ســـوف نـــوقّر هـــذه الطبیعـــة 
ـ التى هى حُلة االله مع ذاك الذى إسـتخدم هـذه الحُلـة ˇ زغه

ب لغغغ ش ، مفغِغغذف ئكضاغغغئئظ همهحغِغغخ ئكقذئ ـ اسغغغخ ـ معةغغغذ زغغغه
 ٦٠".لرخهث همعاخن قهئحخ

 

                                                           
60Cf. Hefele, C.J., vol. III, p. 16, quoting Marius Merc. l.c. pp. 789-801. 
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أن ما یقال فى أیامنا  بینت هذهأقوال نسطور  ونلاحظ أن
بل هو مجرد تردید لما تردد منذ قرون  جدیدهذه لیس ب

الفطن مع ما یتردد القارئ طویلة. وقد أوردناها لیقارنها 
 فى هذه الأیام.

 

لما وصلت أنه  لقو ن التاریخیة لأحداثسرد ااستكمالاً ل
لقدیس كیرلس بطریرك إلى ا أقوال نسطور السابق ذكرها

 أنه من الضرورى أن یقدم شرحاً واضحاً الأسكندریة وجد 
بدأ فى إرسال رسائل إلى ثم  .وبسیطاً للعقیدة الأرثوذكسیة

فأرسل له ثلاث  ،نسطور فى محاولة لیثنیه عما هو فیه
، ة شرح له فیها عقیدة سر التجسد الإلهىیعقائد رسائل

  لكن دون جدوى.
 ،م٤٣٠عام عقد البابا كیرلس مجمعاً فى الإسكندریة و 

الثالثة إلى نسطور وهى التى  تهنص رسال فیه مدتُ اع
ضد هو وأول حرم كما ذكرنا  ،ثنى عشرتتضمن الحروم الا

الحقیقة وبالتالى أن  إله فىأن عمانوئیل هو من لا یعترف 
 والدة الإله.  القدیسة العذراء هى
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مجمعاً بابا روما فى ذلك الزمان عقد البابا كلیستین كما 
" والدة الإلهفیه تأكید لقب العذراء "م تقرر ٤٣٠فى روما 

   ٦١وأعلن فیه أن نسطور هو هرطوقى.
وأرسل البابا كلیستین إلى البابا كیرلس السكندرى تفویضاً 
فى إصدار حكم علنى ضد نسطور إذا استمر على ما هو 

كانت الوثائق التى " وقال له فى بدایة هذا الخطاب: علیه.
بننا بوسیدونیوس الشماس، هى إأرسلتها قداستكم بواسطة 

سبب فرح لنا فى حزننا، فتبدل حزننا إلى سرور. فبینما 
نحن ننظر ونفكر فى ما قاله ذاك الذى یحاول أن یزعج 
الكنیسة فى القسطنطینیة بعظاته المنحرفة، فقد غمر نفسنا 

لقد تأذینا من أشواك أفكار مختلفة، وكنا ألم لیس بقلیل. 
ساعد بها فى المحافظة على نفكر ملیاً فى طریقة ن

لنا انتباهنا إلى كتابات إخوّتكم، حینما حوّ  الإیمان. ولكن
مُعَد تماماً بواسطته یمكن أن  ظهر لنا فى الحال علاج

فیض یطرد المرض المهلك تماماً بعلاج صحى. أنا أعنى 
كم التى بها تالینبوع النقى الذى یفیض من رسالة محب

                                                           
61 Hefele, C.J., vol. III, p. 25. 
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الجارى الردئ، فینفتح للكل طریق تتنقى كل قذارة الینبوع 
 .للفهم الصحیح لإیماننا

فى محبة ة ونلومه، هكذا أیضاً مَ ولذلك فكما أننا نختمه بسِ 
إذ  كما لو كنت حاضراً فى كتابتك، الرب نعانق قداستكم

نرى أن لنا نفس الفكر الواحد عن الرب. ولیس عجیباً أن 
یمان أسقف الرب الحكیم جداً یحارب من أجل محبة الإ

 ٦٢."بمثل هذه الشجاعة
یتضح من كلمات البابا كلیستین أنـه وجـد فـى شـرح القـدیس 

 فى الرب.الذى له كیرلس نفس الفكر الواحد 
تـــم عقـــد مجمـــع أفســـس لهـــذا الفكـــر وبســـبب رفـــض نســـطور 

الأولـــــى تـــــم  تهفـــــى جلســـــالـــــذى م. ٤٣١المســـــكونى الثالـــــث 
ـــع علـــى الحكـــم ضـــد نســـطور بواســـطة أســـقفاً  ١٩٨الــــ التوقی

الحاضرون، ثم بعد ذلك اتخّذ آخرون هذا الجانب حتى بلغ 
  ٦٣عدد الذین وقعوا مائتى أسقف.

                                                           
62 The Fathers of the Church, vol. 76, C.U.A. Press, Washington D.C 
1978, p. 69, 70. 
 
63 Hefele, C.J., vol. III, p. 46, quoting Mansi, t. iv. P. 1226; Hardouin, 
t.i. p. 1431. 
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أى أن حكـــــــــم المجمـــــــــع كـــــــــان بإجمـــــــــاع جمیـــــــــع الأســـــــــاقفة 
كــان كــل أســاقفة الشــرق والغــرب یســاندون فقــد  ن.یالحاضــر 

القــدیس كیــرلس وتعلیمــه ولــم یخــالف ســوى یوحنــا الأنطــاكى 
 نسطور.ل اً صدیقوأساقفته (فى البدایة) لأنه كان 

والــــذى یثیــــر العجــــب هــــو موقــــف الشــــعب الــــذى كــــان یفهــــم 
ــــه جلســــة فقیــــل أن  ،الإیمــــان فهمــــاً ســــلیماً وكــــان متمســــكاً ب

مـــن الصـــباح البـــاكر حتـــى اللیـــل، المجمـــع الأولـــى اســـتمرت 
وانتظــــر شــــعب أفســــس الیــــوم كلــــه لیســــمع القــــرار.  وعنــــدما 

؛ امتــــدحوا المجمــــع ورافقــــوا اً عظیمــــ اً هــــذا فرحــــ بســــبّ رف عُــــ
بالمشـــــــاعل حتـــــــى  ،وبصـــــــفة خاصـــــــة كیـــــــرلس ،الأعضـــــــاء

منـــازلهم. وكانـــت المدینـــة أیضـــاً مضـــیئة فـــى أمـــاكن كثیـــرة. 
ـــة التـــى  ـــه الثلاث ـــك بفـــرح فـــى أحـــد خطابات وكتـــب كیـــرلس ذل
أرسلها فى ذلك الوقـت إلـى أعضـاء كنیسـته فـى الإسـكندریة 

 ٦٤وإلى رهبان مصر.
ع مجمع أفسس كان یساند ویشجّ مما سبق یتضح أن شعب 

كهنــــة أفســــس وعلــــى رأســــه البابــــا كیــــرلس الكبیــــر. كمــــا أن 
                                                           
64 Hefele, C.J., vol. III, p. 51, 52, quoting Mansi, t. iv. p. 1242 sq. 
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ولــیس الأســافقة  القســطنطینیة رفضــوا تعلــیم نســطوروشــعب 
 . فقط

وبعد قرار المجمع المسكونى وقبول الكنیسة الجامعـة لتعلـیم 
مه الـذى تسـل "والـدة الإلـه"القدیس كیرلس وتأكیـده علـى لقـب 

من أسلافه من الآبـاء، شـاع اسـتخدام لقـب "والـدة الإلـه" فـى 
 . شرح سر التجسد

 كـلفـى الصـلوات الطقسـیة فـى  وقد شاع هذا اللقب بـالأكثر
.. فتجـده كثیـراً فـى الكنائس الرسـولیة التقلیدیـة بـدون اسـتثناء

الخاصــــــة تســــــابیح اللحــــــان و الصــــــلوات اللیتورجیــــــة وفــــــى الأ
الكنــائس الشــقیقة مثــل الســریانیة والأرمینیــة وأیضــاً الكنــائس ب

   .والروسیة وكذلك الكنیسة الكاثولیكیةوالیونانیة البیزنطیة 
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"والدة الإلھ"لقب   

قسیة طفى الصلوات ال
 بكنیستنا

 

إن لقب "والدة الإله" یتردد كثیراً فى صلوات الكنیسة 
الجامعة الطقسیة كمصطلح مقبول كنسیاً تم قبوله على 
مستوى الكنیسة الجامعة فى مجمع مسكونى وهو المجمع 

 م. ٤٣١المسكونى الثالث فى أفسس 
محبب إلى قلوب أبناء الكنیسة لقب  وهذا اللقب هو

ویحلو  المحبین للقدیسة العذراء مریم والدة الإله المخلصین
 .لهم تردیده

 
 

 فى القداس الإلهى
 مریم لإله القدیسةا"بشفاعة والدة  یرتل كل الشعب لحن:

 ."نعم لنا بمغفرة خطایاناأیارب 
 ونفس العبارة تقال فى الهیتنیات قبل قراءة البولس. 
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 عفى رفهذا إلى جوار مقدمة قانون الإیمان التى تتلى 
نعظمك یا أم النور "التى نقول فیها: و بخور العشیة وباكر 

 ."والدة الإلهالقدیسة ونمجدك أیتها العذراء الحقیقى 
وفى مجمع القداس یقول الكاهن: "وبالأكثر القدیسة 

 ".القدیسة مریم والدة الإلهالمملوءة مجداً العذراء كل حین 
 
 

 فى صلاة الأجبیة
عة القطفى كل ساعة من سواعى الصلوات السبع نجد 

من قطع (إن وُجدت ثلاث قطع أخرى) الثالثة والسادسة 
مخصصة كلها الإنجیل قراءة بعد  تلىالتى ت الصلوات

 ."والدة الإله"ویتردد فیها لقب  للسیدة العذراء
 
 

 تسبحة نصف اللیلفى 
لكل یوم من أیام  "تمجید لوالدة الإله"هناك ثیئوطوكیة أى 

علاوة على .. الإلهى وهى كلها تشرح سر التجسدالأسبوع 
من ثیئوطوكیة الأحد یرنم كل یوم بعد الهوس  اأن جزءً 

وكلها یتردد فیها  ثیئوطوكیة الیوم بالإضافة إلى ،الأول
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، كما أن هناك الشیرات التى تقال فى لقب والدة الإله
 . تسبحة یوم السبت

تقال الذكصولوجیات وهى تماجید  بعد مجمع التسبحةو 
للقدیسین وفى مقدمتها ذكصولوجیة السیدة العذراء التى یبدأ 

وأخرى للسیدة العذراء  ،بها المرتل كل الذكصولوجیات
وهذه الذكصولوجیات  أیضاً تقال فى ختام الذكصولوجیات.

 یتردد فیها لقب "والدة الإله".
باكر كل وهناك ذكصولوجیة باكر التى تقال بعد صلاة 

تلقب فیه بلقب "والدة  یوم وبها جزء تمجید للسیدة العذراء
 الإله".

كما أن هناك كثیر من ألحان الكنیسة الخاصة بالمناسبات 
 عریقمثل اللحن ال "والدة الإله"الكنسیة یتردد فیها لقب 

 الذى تردده كنیستنا والكنائس الیونانیة وهو لحن
جمعة العظیمة وفى الذى یقال فى یوم ال "أومونوجینیس"

سیامة الآباء البطاركة وفى تقدیس المیرون ویرد فیه لقب 
 ."والدة الإله"
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اتھامنا بالمغالاة فى وصف 
 العذراء

 نانإالعذراء بالسیدة  التشفعن و هاجمذین ییقول بعض ال
وهم فى فى مدح العذراء لدرجة قریبة من العبادة،  نغالى

مشهورین من لمؤلفین كتب بعض الب ذلك یستشهدون
ننسب لها  .. ویضیفون أنناكنیستنا من ذوى التعالیم الغریبة

ألقاباً وأوصافاً وأفعالاً تخص االله إلى حد تبادل الألقاب 
هذا  "یشمئز له الذوق اللاهوتى السلیم"والأفعال لدرجة 

، ویستشهد بها بعض هؤلاء الكتاّببحسب تعبیر أحد 
فى للعذراء مریم المهاجمین للأرثوذكسیة. كمثال لذلك قولنا 

وفى قطع  "لأبواب الجحیم اغلقى"قطع صلاة الغروب: 
 ."صخلُ إذ وضعنا الثقة فیك لا نخزى بل نَ "صلاة الستار: 

 

 غلقىاأبواب الجحیم 
هذه العبارة وردت فى القطعة الثالثة من قطع صلاة 

من بدایتها  العبارةو الغروب التى تخاطب السیدة العذراء 
 : تقول
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عند مفارقة نفسى من جسدى احضرى عندى، ولمؤامرة "
لئلا یبتلعوا نفسى  ولأبواب الجحیم اغلقىالأعداء اهزمى، 

 . "یا عروس بلا عیب للختن الحقیقى
ن مسر التقیة المتدینة ستجد أن كثیرین مسل الكثیر من الأ

كانوا یصلون صلاة نصف اللیل على ضوء الشموع 
ومن أمثلة  .شاهدوا السیدة العذراء مریم فى وقت انتقالهم

 هؤلاء الشهید سیدهم بشاى. 
فى مخطوطة سیرة الشهید سیدهم بشاى كتب أنه قال لمن 

ة هاتوا لها كرسى تقعد علیه، أهى جایة ولابس" :حوله
 قد كانوا فى ذلك الوقتو  ".أبیض، هاتوا كرسى للست

العذراء السیدة قد رأى ل .ت المغلى على رأسهفیصبون الز 
هاتولها كرسى " :یقولكان أثناء تعذیبه قبل استشهاده، و 

 . "تقعد علیه
 

 حضور العذراء عند مفارقة نفس أى إنسان قدیس 
منها أن هى تأتى كأم حنونة لمن یصلى هذه الطلبة یطلب 

 . "لمؤامرة الأعداء اهزمى" :تأتى ویقول أیضاً 
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 رَئِیسُ  مِیخَائِیلُ  وَأَمَّایقول الكتاب عن الملاك میخائیل "
 لَمْ  مُوسَى، جَسَدِ  عَنْ  مُحَاجّاً  إِبْلِیسَ  خَاصَمَ  فَلَمَّا الْمَلاَئِكَةِ،

" لِیَنْتَهِرْكَ : قَالَ  بَلْ  افْتِرَاءٍ، حُكْمَ  یُورِدَ  أَنْ  یَجْسُرْ  : ١یه( الرَّبُّ
. ما الذى أتى بالملاك میخائیل عند جسد موسى؟ )٩

السبب هو وجود خطة شیطانیة لإظهار جسد موسى حتى 
 یعبده شعب إسرائیل فى ذلك الوقت. 

هكذا الأمر مع المنتقل من هذا العالم فإن الشیاطین تأتى 
جانبه روحه فیستنجد بالعذراء لكى تقف ب علها تقبض علىل

وكأنه یقول: "إلحقینى یا عذراء.. تعالى أقفى معایا.. 
الشیاطین ترتعب لما تشوفك موجودة جنبى.. لمؤامرة 
الأعداء إهزمى.." وهكذا بوجودك وطردك للشیاطین 

غلقتى أبواب االقادمین لمحاربة نفسى بهذا تكونین قد 
 الجحیم بالنسبة لروحى. 

إبلیس من أجل  أن یصارع الملاك میخائیلهل كان خطأ 
لهذا  جسد موسى؟! هل كان لابد أن یأتى المسیح شخصیاً 

: السَّمَاءِ  ىفِ  حَرْبٌ  الأمر؟! وفى سفر الرؤیا یذكر: "وَحَدَثَتْ 
. وَمَلاَئِكَتُهُ  التِّنِّینُ  وَحَارَبَ . التِّنِّینَ  حَارَبُوا وَمَلاَئِكَتُهُ  مِیخَائِیلُ 
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 .. وَسَمِعْتُ .السَّمَاءِ  فِي ذَلِكَ  بَعْدَ  مَكَانُهُمْ  یُوجَدْ  فَلَمْ  یَقْوُوا، وَلَمْ 
 إِلَهِنَا خَلاَصُ  صَارَ  الآنَ : السَّمَاءِ  فِي قَائِلاً  عَظِیمًا صَوْتًا
 ).١٠و ٨و ٧: ١٢" (رؤ.مَسِیحِهِ.. وَسُلْطَانُ  وَمُلْكُهُ  وَقُدْرَتُهُ 

فلماذا قیل بالطبع السید المسیح هو الذى یتمم الخلاص 
 "الآنَ صَارَ خَلاَصُ إِلَهِنَامیخائیل وملائكته "عن انتصار 

خائیل عمل بقوة السید ی؟ قیل ذلك لأن م)١٠: ١٢(رؤ 
معركة مرحلیة حینما طُرح إبلیس إلى الأرض المسیح فى 

: ١٢رؤ(قَلِیلاً"  زَمَانًا لَهُ  أَنَّ  حینما حُلّ من سجنه "عَالِمًا
قال عنها ، فخرج لیضل الأمم. ولكن المعركة الفاصلة )١٢

معلمنا بولس الرسول فى رسالته الثانیة إلى أهل 
 بِظُهُورِ  وَیُبْطِلُهُ  فَمِهِ، بِنَفْخَةِ  یُبِیدُهُ  الرَّبُّ تسالونیكى: "

، أما الحرب المرحلیة فهذه یمكن أن )٨: ٢تس٢( "مَجِیئِهِ 
 یرسل له فیها میخائیل وجیشه. 

 هل لابد أن یدخل المسیح فى كل معركة بنفسه؟!! 
معركة المعركة الفاصلة الأخیرة مثل معركة الصلیب و 

الثانى. فقد ورد عن إنسان الخطیة مجیئ السید المسیح 
 قُوَّةٍ، بِكُلِّ  الشَّیْطَانِ، بِعَمَلِ  ابن الهلاك الوحش أن "مَجِیئُهُ 
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الْهَالِكِینَ"  فِي الإِثْمِ، خَدِیعَةِ  كَاذِبَةٍ، وَبِكُلِّ  وَعَجَائِبَ  وَبِآیَاتٍ 
 وَیُبْطِلُهُ  فَمِهِ، بِنَفْخَةِ  یُبِیدُهُ  الرَّبُّ  ) "الَّذِي١٠-٩: ٢تس٢(

 .)٨:  ٢تس٢( مَجِیئِهِ" بِظُهُورِ 
وإلى الأبد؟ هو السید  من الذى سیبطل الشیطان نهائیاً 

المسیح... ولكن هناك معركة مرحلیة عندما حُلَ الشیطان 
 من سجنه وحاول أن یخترق السماء. 

قد وقف أمام االله لیشتكى أیوب كما  اً كان الشیطان قدیم
 االلهِ  بَنُو ورد فى الأصحاح الأول من سفر أیوب "جَاءَ 

 فَقَالَ  وَسَطِهِمْ. ىفِ  أَیْضَاً  الشَّیْطَانُ  وَجَاءَ  الرَّبِّ  أَمَامَ  لِیَمْثلُُوا
 مِنْ : الشَّیْطَانُ  فَأَجَابَ  جِئْتَ؟ أَیْنَ  مِنْ : لِلشَّیْطَانِ  الرَّبُّ 

 الرَّبُّ  فَقَالَ  .فِیهَا التَّمَشِّي وَمِنَ  الأَرْضِ  ىفِ  الْجَوَلاَنِ 
 لَیْسَ  لأَنَّهُ  أَیُّوبَ؟ عَبْدِي عَلَى قَلْبَكَ  جَعَلْتَ  هَلْ : لِلشَّیْطَانِ 

 عَنِ  وَیَحِیدُ  االلهَ  یَتَّقِي وَمُسْتَقِیمٌ  كَامِلٌ  رَجُلٌ . الأَرْضِ  ىفِ  مِثْلُهُ 
انًا هَلْ : الشَّیْطَانُ  فَأَجَابَ  .الشَّرِّ  : ١االلهَ؟" (أى أَیُّوبُ  ىیَتَّقِ  مَجَّ

٩ -٦ .( 
هكذا بعدما حُلَ إبلیس من سجنه طلع بجیشه إلى السماء 

ه، فحدثت طردفأمر السید المسیح الملاك میخائیل أن ی
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حرب فى السماء. هذا مشهد من ضمن مشاهد عدة فى 
سفر الرؤیا. وهذه الحرب هى بعدما حُل الشیطان من 

نهایة هذا الأصحاح من سفر الرؤیا سجنه، ولذلك فى 
 إِلَیْكُمْ  نَزَلَ  إِبْلِیسَ  لأَنَّ  وَالْبَحْرِ، الأَرْضِ  لِسَاكِنِي یقول "وَیْلٌ 

 .)١٢: ١٢رؤ( قَلِیلاً" زَمَانًا لَهُ  أَنَّ  عَالِمًا عَظِیمٌ، غَضَبٌ  وَبِهِ 
إذاً هذه الصلاة هى طلبة من أجل طلب مساندة العذراء 

للإنسان حتى لحظة موته لكى تبعد  والقدیسین والملائكة
 .فى هذه اللحظة الحرجة عنه ضغوط الشیطان

ألم یقل السید المسیح عن لعازر المسكین أنه بعدما مات 
؟ ومع أن )٢٢: ١٦لو(إِبْرَاهِیمَ"  حِضْنِ  إِلَى الْمَلاَئِكَةُ  "حَمَلَتْهُ 

هذا مثل ولیس قصة حقیقیة، لكن هل یقول السید المسیح 
الملائكة حملت روح لعازر بینما لا یكون للملائكة دور إن 

فى ذلك؟! والسید المسیح وهو یفسّر للتلامیذ مثل القمح 
ادُونَ   )٣٩: ١٣مت( الْمَلاَئِكَةُ" هُمُ  والزوان قال: "وَالْحَصَّ

من أقصاء من بنى البشر وأنهم سیجمعون الحصاد 
ة الأرض.. إذن ما الخطأ فى أن أطلب أن یكون الملائك
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والقدیسون معى فى لحظات انتقالى عند مفارقة نفسى من 
 جسدى؟! 

ومعها الملائكة لیحاربوا من بروحها الطاهرة ستأتى العذراء 
أجل تلك النفس التى تصرخ مستغیثة بهم طالبة 

 مساعدتهم.
ونلاحظ أن كلمة الخلاص قد انتشرت فى العالم كله 

سب قول وخلفائهم ح بواسطة كرازة وخدمة الآباء الرسل
). مع ١٦: ١٦" (مر مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ السید المسیح "

ص ولكن هذا لا یمنع أن یصل أن السید المسیح هو المخلّ 
بولس معلمنا الخلاص عن طریق رسله القدیسین مثلما قال 

أَیُّهَا الرِّجَالُ الرسول فى مجمع الیهود فى أنطاكیة بیسیدیة "
إِبْرَاهِیمَ والَّذِینَ بَیْنَكُمْ یَتَّقُونَ االلهَ إِلَیْكُمْ الإِخْوَةُ بَنِي جِنْسِ 

). فالخلاص ٢٦: ١٣" (أع أُرْسِلَتْ كَلِمَةُ هَذَا الْخَلاَصِ 
الذى صنعه السید المسیح قد انتشر فى العالم بواسطة 

 خدمة الآباء الرسل.
وفى إیماننا بقوة شفاعة السیدة العذراء (التوسلیة ولیس 

ر أنها تعیننا بشفاعتها فى حیاتنا الروحیة فى كفاریة) نشعلا



۹٥ 
 

حروبنا ضد الشیاطین، وفى إنتباهنا إلى طریق الخلاص 
 الذى صنعه الرب المخلّص.

ألم یصنع السید المسیح أولى معجزاته فى قانا الجلیل 
 هَذِهِ بِدَایَةُ الآیَاتِ فَعَلَهَا یَسُوعُ فِي قَانَا الْجَلِیلِ ها "توسطب

 ). لقد آمن١١: ٢" (یو دَهُ فَآمَنَ بِهِ تلاَمِیذُهُ وَأَظْهَرَ مَجْ 
القدیسة  "والدة الإله" فضل ما طلبتهبمجد لاهوته ب التلامیذ

 .مریم
أقتبس مثالاً من التكنولوجیا الحدیثة: هل من یحاربوننا فى 
موضوع شفاعة القدیسین لا یستخدمون میكروفون فى 

یستخدمون.. هم؟ طبعًا اجتماعاتفى أو فى الصلاة الوعظ 
ألا  بالمیكروفون؟ فلماذا لا یخجلون لكونهم یصلون أحیاناً 

تضیف شفاعة العذراء مریم والملائكة وصلوات القدیسین 
إِنِّي ن الرب یرید أن یكرمهم حسب وعده "قوة لصلواتنا؟ لأ

 ).٣٠: ٢صم ١" (أُكْرِمُ الَّذِینَ یُكْرِمُونَنِي
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 ختام البحث

قدمنا إثباتات و من الكتاب المقدس بالمنطق و أثبتنا  قدإننا 
وبعد ذلك أوردنا إثبات منطقى یتفق مع السیاق  .لاهوتیة

لم نعتمد على الإثبات المنطقى اللغوى و اللغوى السلیم. 
والكتابیة فقط بل شرحنا كل الخلفیة العقائدیة اللاهوتیة 

الخاصة بالموضوع، وأیضاً استندنا إلى قانون الإیمان 
كان یردده نسطور نفسه فى الكنیسة، الأرثوذكسى الذى 

 جهلوهو لا یعمل به ولا یُعلّم به، أى أنه كان یردده ب
 خطیر.
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 فھرس

 الصفحة            

 ۷            مقدمة

 ۱٤      "والدة الإلھ" إثبات أن العذراء ھى

 ٥۲    ھل السیدة العذراء ھى مصدر اللاھوت

 ٥٦    ھل لقب "والدة الإلھ" ھو لقب مستحدث

 ۷۲    إجماع مسكونى على لقب "والدة الإلھ"

 ۸۳  لقب "والدة الإلھ" فى الصلوات الطقسیة بكنیستنا

 ۸٦     اتھامنا بالمغالاة فى وصف العذراء
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